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  :مةمقد

للتمكن ؛ مع الغرب برزت مجموعة من الأفكار المتصلة بوعي الذات ووعي الآخرل التواص في خضم

وما سبقها ونجم ، من تحديد موقع للإنسان العربي في خارطة العالم الحديث. ومنذ الحملة الفرنسية

هبعض المثقّفين بثقافة الآخر  عنها انبهر ن ءوسعوا إلى امتحان مفردات هذه المدنية في ، وم ء القيم ض

لمدنية التي بدأت تفرض ء المفكرين ومواقفهم من هذه اآراءوالمعايير الإسلامية والشرقية. وقد تباينت 

الحضارة الوافدة لماديتها وقيامها على  فرفض فريق منهم هذه، نفسها فرضا على المجتمعات الشرقية

، لة أو عرض على الثقافة الأصليةساءمقبولا تاما دونما  آخرون بهال وقب، الوضعية ونفي الغيبي

المعضلة التي تواجههم  كانو، سلبياتها انتبهوا إلى ا، وانتبه فريق ثالث إلى إيجابيات هذه الحضارة

في تطويع الإنجازات العلمية لخدمة المجتمعات الشرقية دون تبنّي القيم الفكرية والفلسفية التي ل تتمث

أنجبت هذه الحضارة التي قد تصطدم مع الثوابت الدينية ومنظومة القيم والعادات والمعايير المتسمة 

لاءوبرز من ، نى مبدأ الفحص والاختيارلذا راح هذا الفريق يتب؛ بالثبات " رائد النهضة" رفاعة  ه

الطهطاوي  .. تبنى)المرشد الأمين.، مناهج الألباب، تخليص الإبريز (أعماله ل مجم الطهطاوي في

حموقفا نقديا قاده إلى التوفيقية التي   السلبي وتستبعد ،والمعرفة لبالإيجابي القائم على العق ت

وتشييد المستشفيات ، وتعليم المرأة، المدارس الحديثة :شجع هذا الشيخ على وق .القيم مع المتناقض

فترجم الدستور ؛ وآمن بالحرية، باللغاتل واحتف، والهندسة والصيدلة وتأسيس الكليات للطب

؛ غالبا ما يقارن قيم الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية عبر تجربتها الطويلة كانالفرنسي... ولكنه 

في العصور الحديثة. وتلا  والعلم والإيمان، التوفيقيين بين المادة والروحل الطهطاوي من أوائفكان 

"  حديث  عيسى  بن   محمد إبراهيم  المويلحي  في اولة، هذه المحاولة محاولات أدبية ساطعة

هاءفيه  ل  الذي  حاو،  هشام" عن القيم  تخلّيإلى ضرورة الأخذ بأسباب الحضارة العلمية دون ال الان

  .أساسها تبنى الحضارات الروحية التي على

اثنائية المادية والروحية بين الغرب والشرق  جأبرز من لّ لع الحكيم في روايته "  توفيق ف

ةالغرب نموذجا ل إذ جع؛ عصفور من الشرق" اد والشرق مثالا للروحية. والمادية التي يقصدها أن  لل

م التي يسعى إليها أعظم القيل تشكّ -الملاذ والمتع الماديةوراء  واللهثالغنى والثروة والإشباع الجسدي 
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وقد عزا الحكيم هيمنة المادية إلى الثورة ، اعتبار للمتطلّبات الروحية كدون  الإنسان الغربي

ل وآلة  لا تتوقف عن العم،  إلى  سلعة  تباع  وتشترى رأسمالية  اللتين  حولتا  الإنسانالصناعية  وال

هذه الهيمنة المادية فهو غياب  أما السبب الآخر ل، ولم تنظر إليه إنسانا من روح وجسد، هارنل لي

ة" عادل التوازن  يرى الحكيم أن، في الرواية ا وفي الكتاب، خاصا " التي أفرد لها الحكيم مصنّفًاال

هذا ل وإذا اخت، ةالإنسان يعيش حياة متوازنة سعيدل يجع أمر حيول والقلب والعق، ن والفكربين الإيما

ءسيعاني ل التوازن أو التعاد ه ء من جحيم الأمراض النفسية والعصبية. فيال " التعادلية" يرى  ا

،  الوجود  بحرية  مطلقة وأنه  إله ،  منازعالكون بلا مالإنسان ل العصر الحديث جع الحكيم أن

جههوفي   أهمية  أكوطبع نفسه بطابع مادي بحت. إن الغرب ، هذا  وضع  الغرب  نهاية للأديان  ت

في حين أن الشرق تجاوز هذه ، العلم والحياة المادية على حساب الحياة الروحية والقيم التي تمثلها

  )ايةإحدى شخصيات  الرو( إيفانوفيتش  يالأحادية  وزاوج  بينهما.  وفي "  عصفور  من  الشرق"  

ل  لأنه  يأخذ  بعين الاعتبار  أهمية  انصهار  العم؛  حضارة  متكاملة  متوازنة  أن  الإسلام  يعد

ة بالإيمان  والدنيا  بالدين.  وثمة  محاولات  روائية ال ل  مثلت  هذا  التمازج  والتعاد  ك شكيب  أع

  .وغيرهما الجابري  والطيب  صالح

ابرواية  "   وتُعد والتوازن بين ل البارزة  التي  اتخذت  من  التعادل  ن  الأعماياسمين"  م  ك

ووظِّف الزمان ، هذه الثيمةل  حو والأحداثل فدار حكي الأقوا؛ الجسد والروح محورا رئيسا لها

البنى الفنية في هذه ل تحليل يجع امم؛ يتّسم بالتكرارل بشكواضاءتها والمكان والشخصيات في إبرازها 

ءاويجعله ، بين الجسد والروحل وثيقا بتجلية التعادالرواية متّصلا اتصالا  انطلاقا من ، لا يتجزأ منها ج

الفني إنما هو تعبير عن " الرؤيا" أو مجموعة الأفكار الشمولية ل وأن الشك، أن البنية منتجة للدلالة

هاالفني إلى ل التي يسعى العم اءل التعادلية" وجماليات ل " بين سؤال الفص جاءوإنما ، والخوض فيها م

ل يتناو، مفاصله التي تقع ضمن مجموعة من المحاور جلاءوالإسهام في ، لتنظيم فقرات البحثل التشكي

ء هذه يء بما، ثم يلي ذلك، و الجسد والروحأ، بإيجاز ثنائية الجوهر الروحي والمظاهر الماديةل الأو

اءثم ، صيةمحور العتبات الن، الثنائية ويخدمها   .الزمني ال
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ل " في سؤال وتوقيعها على إشكالية بارزة تتمث، وعلى الرغم من خصوصية هذه الكتابة الروائية

ل وبروز تقنية " الكتاب" داخ، وعلى الرغم من جماليات اللغة الموظفة، التعادلية" بين المادي والروحي

اء، تكاملة جادةالروائي... فإن هذه الرواية لم تحظَ بأي دراسة مل العم ثرت عليه من ثلاث ء ما عاس

وسأشير إليها عند توظيفها والإفادة منها. ، منشورة في بعض المواقع الإلكترونية مقالات قصيرة جدا

اءإن هذه الدراسة تنطلق من النص نفسه بوصفه  ولذا فإنها ليست معنية  بأي  بعد  ؛ مستقلا ب

أكنها  ستشير  ولك،  بعينه  أو  واقع  اجتماعي،  تاريخي بعض المستندات النصية الخارجية  إلى  ال

اء لأنها ذات وظيفة في؛ )الصوفية مثلا ( ءاوأصبحت ، ولأنها امتزجت بالسرد ،ال   .منه ج
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  :الرؤيا

الحاضر  ل  واحد  يمث في مكان، في معظمها، تدور الأحداث المتعلّقة بإشكالية الجسد والروح  -١

ية/ كالمرل وهي  الشخصية  المحورية الثانية بعد شخصية البط،  عليه  ياسمين  وتطلق،  السردي

عالم  ،  تأخذ ياسمين  المتلقّي  بعيدا  عن  عالم  المادة  المجردة، القلب المغني" م"  -مؤلف الكتاب

  مما؛  ع  هدفا  بذاتهفيصبح  الإشبا،  الرغبات  الجسدية  دون  غيرها لإشباع  كل شيءيحشد  

هذا التوجه يغرب الإنسان عن  ويخرج البشر من دائرة الكائنات الاجتماعية. إن، البوهيمية يفضي  إلى

بينه وبين لذة التذوق والتبصر والتفكير ل ويحو، الأحاسيس والمشاعر والعواطف والانفعالات

قلب هنا إلا وليس ال، القلب المغني ملذا جعلت ياسمين اسم المكان ؛ والاستنتاج المعتمد على الحدس

اءوربطت القلب ، القلب بالمعنى المجازي اء فجعلت، الغ اءلأنها تعتقد أن ؛ صفة له الغ لا يخرج إلاّ  الغ

هالروح وتهذيبها. ومما ل ولا يسعى إلاّ إلى صق، من القلب الروح بالجسد " في  ياسمين أن اندماج ت

هذه  الرحلة  هي  عينها  ،  النفس" شاقة  مع  عليه أن يصنعه في رحلة، هب للشخصواحد... لا يو كل

الصبر...  ،  الجلد،  المثابرة،  والتفكير  في  الكونل  الشديد  إلى التأمل  المي،  الرياضة  الروحية

 ."بلورة تشف عن أبسط الأنوار، " ترى ياسمين ا، الإنسانل تضحيات تجع لأن  هذا  الاتحاد  يتطلب

التي تمثلها تفتقر إلى  أن الروح والمعاني، كةها ساردة مشاربوصف، المقولات التي تقدمها ياسمين ت

عضو في الجسد يتوفر على طاقات هائلة ل كو، فلا غنى لأحدهما عن الآخر، عن الجسدل القيمة بمعز

  .لذا ينبغي أن توجه هذه الطاقات توجيها صحيحا؛ وفكرية ذات وظائف عاطفية ونفسية

التأريض" حيث تتحدد "  هي  مرحلة،  تخبرنا  الرواية  ،  كالمرل  مرحلة  من  مراحل  أو  إن

إنها" علاقة الجسد ، والعلاقة بالمحسوسات ،كةوالمشارل بالعم، علاقة الإنسان بالحياة التي يعيشها

 كلهوذلك ، النفس... والإحساس بالثقة في مواجهة الحياةل بالأرض." والتأريض يعني أيضا الوقوف داخ

ءل لا يجع عندها يستطيع أن يتابع ، بهال وإنما يدفعه إلى التصالح مع الذات والقبو، ء غريبا عن ذاتهال

لأنه  " الأمان الذي ؛ معا وروحي التأريض بهذا المعنى مادي، وينجح في تحقيق ما يحسن واقعه، حياته

اءيكمن في الرجلين." وهكذا تتحدث عن  تتحدث عن الساقين ، الجسد وعلاقتها بطاقات البشر أع

اءلفخذين والحوض والظهر في مواقع متباعدة من النص: تنجز هذه والقدمين وا ، ء ما لا يتصورالأع
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مجردة ل وأقوا، حكم"ل " وما هو خارج عن المألوف من معان وقيم وقُدرات تُقدم في النص على شك

ل، وتوجه إلى متلقٍّ مباشر يتمث، ويختلط في هذه الحكم الواقعي بالفانتازي، أو الحدث أحيانال من الفع

يستطيع الإنسان أن يعلو~ على مشاعره   .)وليس للرواية(المؤلف للكتاب ل/ بالبط، في الغالب

لا  حي عليه أن يكون منقادا إلى ضمير؟ باحثا عن المثالية تواقا إلى السمو كانلا سيما إذا ، السلبية

والنفس ، المطلق هو "الوعي، في نظرها، يموت مهما عاش الإنسان في عالم الحقيقة والتلوث. الضمير

، ه وحسد وحقد ومعارك صغيرةكوارتفاع عن المشاعر الملوثة من ، ونظافة والضوء سمو، الحقيقية

 هو التوق نحو الاتحاد بالمطلق والخلود." وفي ثنايا هذا الحديث نرى أن، ونجاحات باهتة وأنانية ويأس

اءالتّوازن يمكن أن يقود إلى  والأسوار المبنية بين ، ب والكوارثحضارة إنسانية بريئة من الحرو ب

في منطقة الفخذ والحوض:  كلنفسه فتتر دين ودين وشعب وشعب. أما قابلية وضع الإنسان حدودا

ماهية الجنس طاقةً ل لتحلي ضاءمنبع القوة والرغبة الجنسية والثبات. ويستثمر الحديث عن الأع

، في بلوغ الذروة الجنسيةل المتمث خاءسترفإذا ما أُحسن استخدامها تخلق إرادة الشعور بالا، إنسانية

المفضي إلى الذروة ل عليه ياسمين هو التعاد وإذا لم يحسن استخدامها فإنها تصبح مدمرة. إن الذي تُلح

وتعد ، . وفي الحدود الدقيقة بين الحرية والانضباط"ءالمقننة": إنها موازنة بين السيطرة والاسترخاء

  ".اثنين: " روح هذا الوجود بين واحدل كالساردة توحد الأجساد في 

وتقود التجارب والممارسات الروحية ياسمين إلى منح " الظهر" سمات تبدو غريبة خارجة عن 

بين ، عادةل، ومعظم ما يقبع فيه مرتبط بالماضي الذي يحو، نفسي وجسدي كفالظهر مر؛ المألوف

ر ما يمتلكه الإنسان ليحيا حاضره. عائقا يضعف القدرة على استثمال ويشك، ء وتحقيق ما يريدرءالم

وهذه تخلق ، عواطف وانفعالاتل على شك، عادة، والتناقضات التي يمتلكها الفرد في " الظهر" تنعكس

،  على  الآخرين إلى إسقاط عجزه وفشله وإخفاقاته فيلجأ؛ المسؤوليةل عدم قدرة الإنسان على تحم

ل ل أي قبول"، في " التقب، فيما ترى، المعضلةلهذه ل  ذلك.  ويكمن  الح  كلويعدهم  مسؤولين  عن 

وهو ما يؤدي إلى ، الهروبل ونقيض التقب، وأن يعده مصدرا يغنى بوجوده، عنصر للآخر المجاور له

عليه أن ل ب، ولا ينبغي أن يهرب المرء من ماضيه أو حاضره، إنه الانهزام أمام الذات، والإخفاقل الفش

اوهذا ما دفع ، خرينيتجرأ فيعري نفسه أمامهما وأمام الآ من الشخصيات إلى البوح عما يعتلج في  ك
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عاش حياة ، الرواية إلى التوقيع على الذات الإنسانية نتيجة القساوة التي عاناهال النفس. لقد دفع بط

قادته إلى عالم ل فأخذ يبحث عن حلو؛ أخذته إلى قلق عميق، من التردد وعدم الثبات والاستقرار

العالم الباطني وتلاحمه بمفردات الواقع وتجليات الحياة الإنسانية الواسعة ل بتحلي لياسمين الذي ينشغ

سعى يل البط كانوإذا ل، متكام كلبينهما في  يديتجاوز ثنائية المادة والروح إلى محاولة التوحل بشك

سيكون ل فإن عالمه البدي، روحي فاءويبحث عن استقرار نفسي وص ،إلى الخروج من هذه الثنائية

تصهر  مدينة المعاني والأفكار المجردة التي، على وفق السياق الروائي، المدينة الفاضلة، دينة الحلمم

  .ياسمين وأفكارها ي مدينة رمزية تشكلت عبر توجيهاتوه، الجسد والروح في بوتقة واحدة

عرف من بعض الأحداث لنت السارد العليم المحايد إلى تدشينوحتى لا يبقى الحديث أفكارا مجردة يلجأ 

،  تدليكه"ـ"  عندما  تقوم  رفيقته  بل  حدث  للبط ومن أمثلة ذلك مال، ض ردود الأفعاخلالها على بع

من راهن اللحظة إلى ماض بعيد ، أحيانا، ويهرب، ويضبط إيقاع الذهن، أن  يسيطر  على  الأمرل  يحاو

اذات الأرض الرمادية. ، يعيده إلى البرية الشاسعة ل هو في ل رفيقة في لمسه أوغأمعنت الفتاة ال و

والنهر الجاري في ، وقريته وحقولها، ذات الصلة بطفولته وصباهل وغاص في التفاصي، الماضي

مقدما بذلك صورة ، أرضه... والغريب أنه يستغرق في الوصف مازجا إياه بسلسلة من الوقائع الصغيرة

ابالزمن. اء تعبيرية تمتزج فيها الأش تمتزج فيها الذكريات والقيم والمعاني بالجسد: جسده وجسد  ك

  .رفيقته

الجسد وذوبان الروح في خاء وإنما الاستر، هنا ليس مرده الحديث عن الماضي وحسبعاء الاستد إن

ويتجلى ذلك في تردده في الحديث عن ماضيه والقفز الزمني والخلط بين ، من الهذيان يء

يعود  إلى  الماضي  ،  لجسدية الروحية  التي  يشعر  بها  ورفيقتهففي غمرة النشوة ا، الشخصيات

، ثم يتحدث عن الهروب واجتياز الحدود، والعودة إلى ياسمين، ووالده )سعيد( ليتذكر  صديقه  المحبب

  .ء الزمنيناءعن الب بين الأزمان وتيار الوعي عند الحديثل وستناقش مسألة التداخ، المجمعل ودخو

اءأياسمين ل موتح ، النفسية والروحية وتربط بين الحالة، سع من المألوفالجسد دلالات أوع

على ل فعضلات الساق الخلفية تدل: " على الإملا، أحيانا، مكرر يبعثل ومكونات الجسد بشك

الإرادة والصبر. الطبقة الداخلية من العضلات ترمز إلى قدرة الوقوف على ل، الاستقلالية في التعام
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، مع المحيطل التواص، الثقة بالنفس، الاستقلالية، ما في الإرادةل خلل يحص ينح، القدمين دون مساعدة

بين السمات النفسية  لالتأثير المتباد كفهي تؤ، عند الشخص سرعان ما ينعكس ذلك على هذه المنطقة"

  .الجسدية ضاءوالروحية والأع

مقتضب  ل  بشك، ياناأح،  صيغت حكم ل  ومما  يلفت  الانتباه  أن  هذه  الأفكار  جاءت  على  شك

وتوقه إلى الحرية وامتلاك  لة  عميقة  تعكس  معاناة  الإنسانعن  خلاصة  تجارب  طوي  بمع

لأن الحكمة نوع من السرد مستخدم في الرواية ؛ مما يقودنا إلى الإشارة إلى الحكمة باقتضاب؛ الإرادة

لعبد الفتاح ل العربية المعاصرة. يجع الحكمة جنسا من أجناس السرديات العربية ينتمي إلى نمط  ك

والثاني حكمة لولاها لما ، سرد الحكايةل: الأو، عنده ينبني على عنصرينل والمث، الخطاب التعليمي من

ابرويت الحكاية. وفي "  الرواية أو ل المؤلف للكتاب داخل ياسمين" نجد أن السارد أو البط ك

يرى أن ياسمين عصية على ل، المثال على سبيل، فالبط، "حكمة" نصاشخصيات أخرى تنص على كلمة 

حكيمة. تُقدم الحكم ، ذات أفكار غريبة، فكرة تجسدت في امرأة متميزة في بيتها وموجوداته، التعريف

رؤية داخلية ل ومعظم الحكم والأفكار المجردة قدمت من خلا، إضاءتهموظفة في ، ممتزجة بالسرد

اءر والمعاني يشير إلى أن ياسمين تقدم الحكمة والمعاني العامة منقولة. إن رصد الأفكا على  ب

فإن ، ءرءهو المطلب الأسمى للم، مثلا، الحب كانفإذا ؛ تجاربها التي تُجاور بين المفهوم والمحسوس

ولا تنسى ، ء والمكابدة والاستغراق في أعماق النفس واستبطانهاناءمن الع كيحتاج إلى  إليهل الوصو

 وءتلقي الض كجسد يحتوي على مرا كلمجردا":  كلامافها نحن نقرأ ، أن تربط ذلك بالجسد ياسمين

، في تاج الرأس، وما علا منها ابيض، منها احمرل ما سف، تشع كعلى مختلف طبقات الشعور. مرا

  كتلك  المرا،  نه  صادر  من  مجرةكأألق    وءوأنوار  ومحبة.  المحبة  ض يشع ما خف من أفكار

إشكالات ل ء بحرءالم ينجح كوعلاقتنا بها تحدد علاقتنا بالعالم الخارجي. حين تتوازن المرا، روحية بؤر

التناغم ، الثبات، المواجهة، الصبر، الشجاعة ،الخوف، كالتر، التوازن، القلق، العاطفة، الجنس، الجسد

التي ل ى الطموح." ومن المسائمنته، إلى درجة الحبل حتى الوصو، الحضور، التحقُّق، الإنجاز، الداخلي

ولكنها جاءت في ، انتبهت إليها المرونة والانضباط والمغامرة والصمت ... وهي أمور قد تبدو متناقضة

  .في الرواية اتحاد الجسد والروح يةكلمرمواقعها من السرد منسجمة مع الأطروحة ا
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الشخصيات التي قد  حياةالنحو تقديم نتف متناثرة عن لا يبدو الغرض من السرد على هذا  -٢

، في العراق أو في أي قطر آخر )في حالات قليلةل ء والأعماماءالأسل من خلا( تعكس شرائح اجتماعية 

الأحداثَ التي تنتمي إلى تاريخ محدد ل وإدراجها في العم، للشخصيات وإنما يتجاوز السرد في خلقه

؛  إلى  العام تتجاوز الخاص، تقاربةنماذج بشرية تجمع بينها سمات م قاءالسرد إلى انتل يمي، معين

ولم يأت  ،  الجسدي  والروحي، فتجرد  منه  مقولات  تبدو  واسعة  الدلالات  لتتّسع  للمادي  والمعنوي

الكتابة أو الممارسة ل الذي انتهى إلينا من خلا أو المعنى الصوفيل ذلك بالمعنى الديني  المتداو

أن لهذه الثنائية دلالة مناقضة للمتواضع الاجتماعي ، فيما بعد، سنجد، على العكسل ب، العملية

 الاعتقادات  البشرية  زيادة  على  الأديانل  والفكري الديني بالمعنى  الواسع  للدين  بحيث  يشم

  .السماوية

،  علينا الشخصية الرئيسية منهمكة في ممارسة روحية فريدة يتخلص  الإنسان  فيهال منذ البداية تط

القلب المغنّي"  كوالحياة السلبية ليستقر في " مر  قاءأوشاب  البؤس  والش  كلمن  ،  حسب  السياق

وقوة ، )الجسد(قوتان جاذبتان: قوة الحياة الروتينية العادية بما فيها من أوجاع  ، في البداية، تتنازعه

اف شخصيته بحيث يكون قادرا على ل وصق، إنقاذ الإنسان مما يحيط به لالروح التي تحاو اك

ذلك بوساطة الاستغراق  ويتم، وجماليات القوى الكامنة في الأعماق النفسية، ماليات الكون وتذوقهاج

 صفاءو ما فيه وفي الإنسانية من سمول أجم، بالترويض، ليكتشف الإنسان؛ الكلّي في أعماق الذات

ة مقصد السرد هو تقديم رؤية فريدين. إن غير  منضبطة  بمؤسسات  اجتماعية  أو  دينية  أو    ن

َّ ما لالتأسيس لخلق منظومة إنسانية تنبجس مما هو أرضي. ولعل رؤية تحاو ،ة  مألوفةأخلاقية  مستقر

ينبغي أن ، ياسمين على  وفق  ما  ترى،  تجاربه  التيل  في  واحدة  من  أوائل  البط  يعزز  ذلك  أن

صورة أو  ل، في الذهن شيء كلفيها  يمحو الإنسان، قة دون أن تطمسهاابتجربة س كلتتغلب على 

الذي يعيش هذه ل ويغلق الحواس عن العالم الخارجي. والبط، شيءء في اللارءيحدق الم، وجه أو فكرة

التجربة  الانقطاع عن العالم الخارجي بإرادة حرة. ويخبرنا السارد المحايد عن هذهل التجربة يحاو

رأسه بلمحة صور فاضحة  . تخطر فيواءأنفه عن الروائح الأنثوية الطاغية في اله بقوله: " وأغلق

ا، لأن زمام الأفكار في يدهل؛ ء جنسية سرعان ما تزوضاءوأع انفلت يعيده إلى مكانه... يروم القفز  ل



11 
 

ةإلى جنة الوهم المزر طبق العاريات فيساءالمحرمة والن كهء الساحر والفواناءبالأطيار النارية والغ ك

نحو ذلك الهدف البعيد الذي وضعه أمامه. سيتعلم ، يوجهه نحو مبتغاه، على رسنه... ليستوي تحته

ايصبح قائد أو ك الروح والجسد." والمتتبع لسيرة ياسمين يجد أنها لم تكن سوية بالمعنى  ر

ضعت تاريخا قارئ الرواية: " أما هذه الرواية فول وفي ذلك يقو، الأخلاقي خارج السياق الروائي

بمعنى الجمع ل ب، وليس بمعنى الإيمان العقائدي، لكن ليس بالمعنى الصوفي، بوابته تشبه الزهد، للروح

بعد ، لكنها، نت غير سوية في المعنى الأخلاقيكاية كبين التجربة والحكمة. فياسمين الشخصية المر

ءأن ال كةرمد، بيت الحكمة إلىل قررت الدخول، دت تغرق وتُسجن في التفاصيكاأن  لا يمكنه  م

، هاكوبأ، الروح إلا بعد أن تكون علاقته بأصغر المخلوقات صلة رحلته الشائقة من المادة إلىموا

على مسافة واحدة." وعلى الرغم من هذه الحكمة فقد يبدو ما يرد في النص متناقضا مع المتواضع 

وإنما على قاعدة أن ، ذا النحوولكن الأمر لا يقرأ على ه، وهلةل المتلقي لأول مما يضل؛ الاجتماعي

والصوفية المتوارثة أو ، القارئ يواجه أفكارا ووجهات نظر مختلفة عن المعالجتين الدينية العقائدية

وما يرد في النص خلق لمعايير خاصة به. ثمة تعاقد ضمني بين المتلقي والرواية ينسجم مع ، الممارسة

، برؤيا فكرية ة لواقع مغلفراءوإنما ق، لا أمينا للواقعالفني نقل ة التي لا ترى في العمراءالق أعراف

يرا  مباشرا  نُرتّب  تفسل  في سياق مختلف": فالعقد السردي لا  يحتم، عبد االله إبراهيم في ذلكل ويقو

 شفاف لمرجعيات بعيدا عن الضوابط ل الأدبية  تقوم بتمثي لأن الآثار؛ عليه  مضار أخلاقية

  ،والتعاون،  والحرية  والإرادةل،  التبشير  بقيم  التسامح  والعدوالمعايير."... ومهما يكن فإن 

اءوالسعي  نحو  آفاق رحبة من ا  من المفارقات التي تتجلىل ذلك لا ينفي وجود أشكال ك- والتقدم ل

  .بما فيها شخصية ياسمين، في مسالك الشخصيات

على المستوى ، نلمس، المادةبين الروح و حعو فيه ياسمين إلى الانسجام والتوفي الوقت الذي تد

ولكن ، من مقاطع السرد كعلى ، لزنا ومعاقرة الخمرة...ا، سيطرة اقتراف المحرم الديني، العملي

ل وسيلة لصق، فنيا، تستثمر، على العكسل ب، أو المشاركل خطرا على الفاعل هذه المسالك لا تشك

في صورة ل، مع البط، . عندما ننظرالروح وتهذيب النفس على النحو الذي توقّع عليه الرواية

ل: يقو، يدافع عن الموقفل ولكن البط، فوتوغرافية لياسمين مثبتة فوق الباب قد نصاب بالدهشة
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ل ممدد على أريكة من الخشب. الرجل رج وثمة، ب... بدت ياسمين شبه عاريةصورة  " مثبتة فوق البا

  .نائم على بطنه وهي تنحني عليه

هان يداها  الاثنتان تمس  فتعابير وجهها ، مسا  خفيفا... لا يمكن أن تكون في طقس جنسي ك

وشيجة مكونة من لمس ل، تسامت فوق رغباتها الأرضية بوضوح. ثمة علاقة سرية بينها وبين الرج

 علاءنلمس فيه إ، له قة وصديل تابع مشهدا يجمع بين البطفي موضع آخر نو  ".ء ودفق روحيءبر

عالم ذاته عالما ملونا متجددا. وترى ل يجع، طقسا من الطقوسل يعده البط من شأن الجنس إلى حد

، السرور والرغبات"...  عالمل لتدخ جاءتلقد ل": يقو، صديقته أن الخمرة والنار مصدران للسعادة

وتفسر عبادة الناس لها": النار سرها عجيب. ل، إلى النار نظرة العابد المتأم )مرام (وتنظر صديقته 

أتخلص من جسدي الضعيف ، إلى لهبل ا ما تمنيت أن أتحو؟ تمتلك روحال ئما إلى فوق. هتصعد دا

أما أنا فأظن أن السبب ، ورغباتي التي لا تنتهي. يقولون إن البشر عبدوا النار لأنهم وجدوها حارقة

  ".يوجد ما هو أصفى من النار ولال، الحقيقي هو أنهم وجدوها جميلة. الإنسان يعبد الجما

فإنه لا ، وعندما يتحدث عن التعادلية، يلجأ الكاتب إلى تجزئة المفاهيم والقيم التي يبشر بها السردلم 

، الاتحاد بين ما قد يعد من المتناقضات لأفكاره تدور حول وإنما تظ، يؤشر إلى ازدواجية أو ثنائية

لوليس    .فالجسد ليس نقيض الروح، ك

والاتحاد بين الروح  لو بصوت مرتفع إلى حالة من الحلوتدعفي " تعاليم" ياسمين يجد أنها ل والمتأم

فلا ؛ وإنما على نحو لا يطغى فيه عنصر على آخر، ليس على النحو الذي نجده عند المتصوفة، والجسد

 ،التي تضم في ثناياها المتناقضاتولا ينقطع عن الحياة الإنسانية ، والجسد يصبح الإنسان عبدا للمادة

فيه. بيد أن  هو سلبي وتقصي ما، تغذيه وتطوره، الإنسان هو إيجابي في أن تثبت مال ياسمين تحاو

ينزاح ل تقاطعت معها بشك وإنما، لإشارة إلى الأبعاد الصوفيةالرواية وهي تقدم أفكارها لم تُقص ا

الدين عامة والتصوف خاصة هو علاقة بين الإنسان وخالقه. الدين ؛ بالمعاني والمفاهيم عما وضعت له

فهو حب وتعلق وعبادة للخالق. والصوفية في أصلها علاقة ، اة الروحية والحياة الدنيايجمع بين الحي

آمنت بالاتحاد بالذات الإلهية ، لكنها في تطورها، مع االله تعزف عما هو دنيوي وتتشبث باالله وحده

 وإنما ابتعدت، وذوبان الإنسان في خالقه. أما الرواية فلم تنحصر أفكارها بالأديانل" الحلوـ" وبشرت ب
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ولكن الرواية أفادت منه ، التصوف أساسا لأفكار الرواية منهجا لها. ليسل واتخذت التأم، عن ذلك

ل وحب الإنسان عامة هو مطمح بط، حب االله هو الأسمى عند المتصوفة، لتنقضه أو تتعالى عليه

تُقدم إذْ ، والأمثلة على ذلك صارخة في الرواية، دون الالتفات إلى دين أو عقيدة، الرواية وشخصياتها

فهو يدعي اتصاله بستالين": بالأمس اتصلت ؛ بطرس" على نحو يوحي بالجنونل شخصية " الجنرا

وفي ما يشبه ، الموجدين في المجمع إلى موسكو" لل ستالين. طلبت منه طائرة خاصة لتنقل بالجنرا

ابطرس  لالجنرال التهكم يتناو  يسأله عما èأنل البطل ويحاو، با من جيب معطفه ويقرأ لابن عربيك

فيجده قد لاذ بالفرار ، الإنسان أخاه الإنسانل مسوغات الحروب ولماذا يقتل يدور في خلده من أفكار حو

أفكارا عميقة  تتعلق  بقصور  الإنسان  العادي  عن  معرفة  ل لرؤيته مراقب القاعة. نقرأ مع الجنرا

وفرق لي بين التحقيق ل. التحليوعجزه  عن  إنجاز المعجزات : " أبان لي عن سر الصعود ب،  الحقائق

اء وأوقفني على غلطات الأذهان والنفوس في الأعيان. وسر المشي علىل. والتخيي اءو ال ةء الأإب ، ك

اءوإ   . الموتى ح

   قرب ومن لسبي من لي لفه /مـكبي تراني عند باب جلالـحبي

عاك عيني كفتشهد /تريد جفوني أن ترى نور وجهكم   قلبي و

لأنه ؛ على التذوق الموسيقي نجد ياسمين تشجع مريديها، عن الرقص والموسيقىوعند الحديث  

إلى": أنها موسيقى تخاطب الجانب الإلهي في ل وبعد الاستماع والدربة ينتهي البط، بالروحل متص

يمتلك خاصية التطهير  ماءفال، لا ينسى أن يربطه بأبعاد صوفية ماءال إلىل وحينما يشير البط، الإنسان"

في قلبه وأحشائه يجعله يمر بحالة من الوجد ل ويتغلغ، على جسده ماءوعندما يتسرب ال ،الروحي

اءأحاسيسه إلى مرام التي بدت مستمتعة بال أن ينقل الصوفي. وفي مشهد جسدي يحاو ل مث ان ء"ل

ء ماأهمية ال كذلك يؤل كوهو في ، ء الجسدزاءوسائر أج، يداه شعرها وصدرهال تتخل، بين يديه"ل طف

ذلك تحت نور  كلوالقناعة. ل ليمنح الزوايا روح العري والتقب، وءالضل يدخ ماءالروحية: " ومع ال

مباشرة أبياتا مشهورة للشاعر الفارسي  ل ينق ثم، الوعي المسلط من مكان ما في جسدها الصغير"

، عري، ينةوفي  هذا  الأسلوب خلق لمفارقة ب،  9)ص(المتصوف  سعدي  شيرازي  يمدح  فيها  النبي

لك ولم يكتف بذ، صلى االله عليه وسلم من جهة أخرىل ومدح للرسو، وامرأة من جهةل واتحاد بين رج
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منقولة  من  فصوص  الحكم  تتضمن  عشق  الفيلسوف   بيلابن عرل وإنما أتبع المديح بأقوا

لعلى  بكماله/ شيرازي  في  القصيدة  الولائية:  "بلغ  ال  وحبه  له  واتحاده  به.  يقو المتصوف  الله

ف ثم نقرأ لأبي بكر بن عربي في فصوص ، الدجى بجماله/ حسنت جميع خصاله/ صلّوا عليه وآله" ك

، أبديته حيرنيداءوفي بي، وفي بحار أبديته أغرقني، منه: " لقد خلقني، ما طويلا نقلته الروايةكلاالحكم 

ه فيؤنسني... فلما أفقت من سكرة وتارة يدنيني من مواقف قرب، تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشني

حبيب قد  فلا ينظره إلا، وحسن قد حجبناه، قد صناهل هذا جما، لي: أيها العاشقل وجدي به قي

مما ؛ مع مشاهد جنسية، سرديا، اصطفيناه." إن ما يلفت الانتباه في هذه الاقتباسات أنها جاءت متجاورة

على قصدية ل دا، وحده، عد الصوفي. والتجاورعن الب وتنأى بنفسها، مفارقة تكاد ترفض الدينيل يشك

 السرد ربط المشاهد المكشوفة بالابتهالات والتأملات الصوفية التي يسعى أصحابها إلى مدح الذات

  .الكريمل فضلا عن مدح الرسو، بهال الإلهية والتغز

وضع ، مباشريوقع على الأفكار والمعاني التي عالجتها الرواية بأسلوب ، في قفلة النصل، يكاد البط

، ء روحيراءما فيه من ثل الجامع بك؛ في موقع عليه أن يختار بين التوجه إلى الدين وما يمثلهل البط

بالاتجاه نحو الزقاق ل أو الخيار الثاني المتمث، يمكن أن يجعله يطلق الدنيا ويصبح أحفورة أو سجادة

ق  تعبير  الرواية.  اليسار  الذي على  وف،  والآلام  كةإلى  الكشف  والحر،  ليدلف منه إلى الحياة

وبدلا من  ذلك  اختار  ل، توجهت إليه ياسمين حيث الحكمة وموسيقى الغابة لم يكن من خيار البط

لأنه ؛ للروائح  والوجوه  الجعدة  والأقدام المتشققة. يمتلك الخيار الآنل  رحم  الحياة  الحام اليمين:

جارح ، ءماءل هو صاف مث، " قادرا على اتخاذ القرار والقوة بحيث يكون فاءانتهى إلى حالة من الص

اولا بد من أن ينجز ، شفرة"ل مث بما في ذلك أن يكتب عن الشوق ، أخرى تفيد الناس والحياة ك

الروح والجسد  بينل التعادل والفرح والمتعة والصوت... والكنيسة والجامع والنهر. وبذلك يحقق البط

  .ياسمين حسب قيمل وليس من خلا، من منظوره هو
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  :لالتشكي

  :العتبات النصية

ينبني الخطاب الروائي على جملة من المكونات المتضافرة التي تسعى إلى تقديم رؤية فكرية 

ما ينطبق على ، بالضرورة، شعريته ووحدته. وشعرية الرواية لا تعني الأدبيل وجمالية تُكسب العم

على ما يميزه من السمات والقوانين ل توافر العم، التعبيرزيادة على جماليات ، وإنّما يقصد بها، الشعر

وشعرية خاصةً يمكن من ، ِّ جنس سمات نوعيةللك وهذا يعني أن، جنسا أدبيا منهل ة التي تجعالخاص

خلالها  التمييز  بين  الرواية  والقصة  القصيرة  والسيرة  وفن  الرحلة...  مع  أَّنها جميعها  من  

قوامها الزمان   ن  العلاقات  المتداخلة المتضافرةالرواية  على  شبكة  م أنواع  السرد.  تنهض 

  .إلى آخرل عم والمكان والإنسان... مصاغةً بلغة أدبية تختلف من

بالالتفات إلى العتبات النصية  التي  اختُلفَ   الدارس معني فإن، وزيادة على هذه المكونات الكبرى

ومنهم من أطلق ، اجتهد  في  تسميتها بالنصوص الموازية  فمن  النقّاد  من؛  في  الاصطلاح  عليها

المناص  " بمعنى بنية نصية متضمنة  وأسماها بعضهم، يالنص أو التوازي، يها النصوص المصاحبةعل

ل تشم  ا،  العتبات  الغلاف  بما  يتضمنه  من  رسوم  وألوان  وعنوانل  وتشم،  "في النص

أما مناص الناشر فقد نعثر ، ما يتعلق بمناص المؤلف كلأي ، اشيالسردي والتعليقات والحول الاستهلا

وصفا ، مثلاً في الغلاف الأخير للرواية التي نناقشها، إذْ نقرأ؛ عليه في صفحتي الغلاف الأولى والأخيرة

ل العميتوفر الغلاف على الصورة واللون وجنس  .هو د. عمر شبانة بقلم أكاديميل عاما وتقريضا للعم

ذلك يعود إلى أنها قد تكون من وضع لّ ولع؛ الصورة غنية بالدلالات أنك من المؤوالعنوان. وليس 

، ومهما يكن فإن الرسالة البصرية المتوفّرة تقدم لنا إنسانا يفتقر إلى الملامح المحددة لهوية ما، الناشر

ذلك يشي بأن  َّلولع، ثم يعلو النقطة  شبه دائرة برتقالية ضبابية، ةكننظر إلى  شفتين تعلوهما نقطة 

وهو الذي يبحث عن ، هاجسا للروايةل هو الذي يشك، مهما يكن دينه ولونه وفكره، الإنسان عامة

هذا الاستقرار الذي لا يتحقق إلاّ بانسجام فذٍّ بين الروح ، فيما بعدل عليه العم الاستقرار الذي سيلح

بعد ذلك  ثم، رواية"ل " مالع في أعلى صفحة الغلاف الجنس الأدبي الذي ينتمي إليهك والجسد. وقد 
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، لاتويلي ذلك العنوان الذي يعنينا في هذه الفقرة لما قد يحمله من دلا :العنوان .مباشرة اسم المؤلف

  ".يجعله عند بعضهم " ثُريا النص ولما

أو شبه جملة في  فسرا بجملةأو م، ويكتب عادة مقتضبال، إن العنوان هو الواجهة الأولى للعم

؛  واستعصائه  على  تحديد  دلالة  قطعية، ة العنوان تكمن في انفتاحه ومرونتهشعري حالات معينة. إن

وقد يكون مفارقا لهذه المفردات. ونظرا لأهمية ، في  مفردات النص  لأن  العنوان  قد  يجد  صدى

الذي  فضلا عن التكرار، هذه القراءة اهلل العنوان فقد حظي بدراسات كثيرة يبدو استقصاؤها أمرا يثق

ليكون خادعا ؛ مفارقة عجيبة لوغالبا ما يحمل، طالعنا في العمما يل " فالعنوان أو، هذه الدراساتيسم 

نص." وإنما العنوان هو الذي ينبثق من ال، العنوان فالنص لا يتولّد من، خر ما يكتبوهو آ، ومضلِّلاً

ما يتوقف أو ا عن النص " سرعان العنوان يرسم انطباعا أولي وأن ل،وعلى الرغم من هذا التضلي

وواجهته  "لكونه سلطة النص؛ النقاد خطابا عند شعيب حليفي وغيره من فإنه يعد، القراءة" يتقلص مع

  ".الإعلامية

عن المحتوى الصريح ل هذا العنوان بمعز راءةوق، ياسمين" اب، " موضوع الدراسة، عنوان النص

 بقطع، بعيد مع الرواية إلى حد، ضهاتضع المتلقّي أمام خيارات مختلفة ينسجم بع )المبنى الحكائي(

ل القارئَ للنص لا يفوته انشغا والحقّ أن، )( هذه الزهرةاب النظر عن التصريح المباشر الأساس

أم  من  ، الرواية والشخصية المركزية فيهال بطل أم من خلا، ذلك من خلاله كانأ واءس السارد بالوصف

الوصف مظاهر الطبيعة من  سردي.  وقد  تضمنبعض  الشخصيات  الفاعلة  ذات  الصوت  الل  خلا

والأعشاب ، نبات ومناخ وحيوان وجغرافيا... لكنّنا نلمس توقيعا بينًا على الأزهار المنزلية والبرية

اءفيذكر  أ؛  يبالغ  الكاتبل ب، والأشجار الوارفة، العطرية هذه  الأزهار  والنباتات  وخاصة  عند    س

والأفكار التنويرية التي تبعث في ، لا يبعث إلاّ الكلام الطيبل منزهذا ال أن، وصفه  لبيت ياسمين

في بيت ياسمين ثمة " لسان ، في غير موضع يعلن النص ا، النفس الطمأنينة والراحة والسعادة

وبإضافة الكتاب إلى ياسمين ، نموها"ل شجرة سرو في أو، أقحوانة... لبلاب مقزم، قلب العاشق، الثور

 ق في النصدوالمح، نها هي التي قامت بتأليفهأ، للكتاب، بوصفها علَما، ياسمينيشعر القارئ بملكية 

القلب   ك"  مر ففي؛  اسمين  وأعمالها  وأفكارهايجد أنه لا يدع فرصة  إلاّ  ويتحدث  فيها  عن  ي
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والصبر  ماءوالانت ياسمين  للمريدين  تعاليمها  في  الإخلاص  والحب  تقدم،  أسمته ا،  المغنّي"

والتكيف مع القسوة والألم... وتتولى ياسمين قيادة دفّة السرد بضميري الغائب والمخبر عن  فاءوالو

هامشارلّ  أو على الأق، فيكون الكتاب على هذا النحو من تأليفها ووضعها، نفسه ولولا ياسمين لما ، ك

اأُنجز الكتاب. أما  ية ذات كالشخصية المرفهو من تأليف ، كما يعلن النص صراحة، ب ياسمينك

اياسمين وعلاقته هو بها ل المتعددة حو ماءالأس هي علاقة الناس بها: ياسمين وأعمالها وأقوالها  ك

وفي  غير  موضع  ،  السرديل  وهذا المعنى منصوص عليه في الاستهلا، ومجالسها المنزلية، الحكمية

، صلتهما بالمعاني المختزنة في النصوإنما  أشرت  إلى الخيارين الآخَرينِ ل،  من  المبنى  الحكائي

  .عليهما، بأحداثهما، السردية الكبرى والصغرى ولانطباق الوحدات

وهي الشاهد القريب على أوجاع ، الأحداث كومر، بأن ياسمين هي بؤرة الكتاب، إذن، يشي العنوان

يتها تكتسي أهم الأحداث كلكما أنها الشاهد على قسوة الحياة وما ألحقته بمريديها. ، ومآسيهل البط

المؤلف  برواية  الكتاب  برمته  موهما  ل/  ويقوم  البط ،إليها لذا أضاف الكتاب؛ من ياسمين

 فيعلو صوت السارد في الإشارة إليها؛ هي المطلبلّ ولكن ياسمين نفسها تظ، عما  فيهل  بالانفصا

ا. يصبح السارد/ المؤلف وبهذا يتحدث عن ذاته متوسلاً بياسمين لكشف الذات وتعريته؛ والحديث عنها

ءاالمؤلف ل أو البط ويلاحظ حاتم الصكر ذلك معلّقًا:  " ، قصة تأليفه يرويه ويحكي لنال بل، من العم ج

تضع  الكاتب  في  عمله  أو  فوق  أحداثه   ل(العمل  تقنية  الكتاب  داخ ونجد الهروب إلى هذه التقنية

، ليس  بوصفه  بؤرة للأحداث،  السرديل  ُّ  علينا  منذ  الاستهلالودلالته." والحقيقة  أن  الكاتب  يط

 ء. إنشيء كلوجود راو عليم يقدم لنا ، يرى هو ا، برواية الأحداث وترتيبها مبعدال وإنما لأنه يتكفّ

ابى وجود العنوان على هذا النحو يؤشِّرعل عن  صاحبه  ل  شخصية  ياسمين  ينفصل  حو  مروي ك

بتشييد ل يمكن تفسير رفض الواقع والتشبث بالحلُم المتمثّ كوإلاّ ، به  أحيانا أخرىل  ويتَّص،  أحيانا

  ؟بالمآسي مليءظ متش مهشّمٍ واقع عن تعويضا تُعد متخيلة ةaخاص مدينة
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  :الاقتباس بوصفه عتبة 

، موازٍ آخر: اقتباس من كتاب  " ليون الإفريقي" لأمين المعلوف إذا نظرنا إلى نص هذا الفهم ويعزز

ءيسعى السرد إلى خلق مدينة فاضلة يحيا ال حد فندرك إلى أي فيها بعيدا عن المطاردة والجور والظلم  م

 لافت في ثنايال هذه المعاني تتكرر بشك إن، أمرا حتميال ليغدو بحثه عن بدي؛ والبؤس والاضطهاد

ر. أمرا ضروريا مقابلا لقيم الشل لعدالتوقيع على قيم الخير وال مما يجع، كما سنرى، المبنى الحكائي

معلوف: " من ل يقو، الذي ينفتح به السردل الأول الفصل أي قب، السرديل الاستهلال ويأتي الاقتباس قب

من غير أن ، عد أخرىبفقد امرأة ب، بفقد وطن بعد آخر، بعد أخرى أي طينة أنت لكي ترضى بفقد مدينة

اليأس  يفضي الفقد هنا إلى؟." أبدا وراءكومن غير أن تلتفت ، ومن غير أن تندم أبدا، تنافح أبدا

يشي بتمني  ا، والانكسارف وهو حلم يشي بالضعل، إيجاد بدي قد يفضي إلى الحلُم في ا، والإحباط

بذلك من مفردات ل وما يتّص، أو معنوية حاجة مادية امرأة أو وطن أو مدينة أو :)طوبائي( عالم يوتوبي

افي خلق المدينة الفاضلة.  الآخر: الحلم العجائبيل تعيا على الحصر. لقد لجأ السرد إلى البدي  كل

او، واشتدت آلامه فيها، ازدادت قساوة الحياة على الإنسان ازداد  النفسي أفضى المكان إلى الضيق كل

إلى    رءفيتوق  الم،  الواقع  الحياتي متوافرة فيل ه البدائد لا تكون هذوقل، شغفه في البحث عن بدائ

ل المكان الأسمى والمثا كانولذلك ؛ يجد  فيها  انسجاما  بين الروح والجسد  كأما،  يلةمتخ  كأما

السارد بأن المدن تستدعي الإنسان  هو المكان الذي تشغله وتمثّله ياسمين. ومن زاوية أخرى يقر

نادته إلى  وهذه المدينة، " المدن التي يهرب منها إلى غيرها تناديه لإنجاز ماوحتى ، مال لإنجاز عم

  ".يدون كتاب ياسمين كيأحضانها 

من السلوك ل التوجه المثالي الذي يشير إليه النص الموازي يدفع الباحث للعثور على أشكا إن

ياسمين  يدرك  أن  الحياة  ل  المتتبع لبعض  أقوا. إن المعززة له في ثنايا الخطاب الروائيل والأقوا

مادية إلاّ السعي بمفردات الحياة اليومية الل وما  على الإنسان الذي انشغ،  حبلى  بالمشاق  والصعوبات

لينصرف إلى ل، أن يهجر المبتذ، فاءهويسعى إلى الخلاص مما يدنّس ص، بالخير ف مليءتجاه عالم شّفا

وأمانة  وشرف.  وتلقي  ياسمين   مع الحياة بصدقل مقادر على التعاالل البحث عن معنى الإنسان المتأم

يتوق الإنسان  :يبدو اجتزاؤه مخلاّ بمعناهل عظاتها بنص طوي الإنساني  في  إحدى  على  السمو وءالض
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مهما عاش في عالم الخطيئة ، في الإنسان ء لا يموتشيءهناك ، خاصة حين يعيش في القاع، إلى السمو

ارتفاع ، نظافة، ء سمووءوالض، أو النفس الحقيقية، و الوعي المطلقوهو ما يدعى بالضمير أ، والتلوث

هالملوثة  من  عن المشاعر ، وحسد  وحقد  ومعارك  صغيرة  ونجاحات  باهتة  وأنانية  ويأس  ك

اءهو ما يفكر به الشخص ، الخلود، التوق نحو الاتحاد بالمطلق   .وحيدا مع روحه ء وقوفه متأملاًأث

ل والشرب والمضاجعة والعم  كلالأ، تسمو  فيه  عن  حياتك  اليومية  أنت  تبحث  عن  مكان

اوالنوم في تكرارها الأبدي. الذين تلوثوا  النور والبحر والزهور والحيوانات الأليفة  تراهم يحبون ك

لاء .بر، نقي، ءما هو بر كلباختصار ل. والأطفا ، عليهم أن يبحثوا عن الخلاص في قاع أرواحهم ه

اموسط ،  هناك فالمفتاح ، نضيئها ،اللاوعي  المظلم.  مهمتنا  أن  نلقي  النور  على  تلك  البقعة  ر

  ...نجد المفتاح كي

يجب أن تكون ، ما هو قبيح وفاسد كلبهذه اليوتوبيا سعي ياسمين إلى التخلص من ل ومما يتص

،  :  وجه  إيجابي  مثاليوهي بذلك تسعى إلى تأسيس وجه  واحد  للحياة، اءالدنيا مفعمة بالخير والع

، البقاع المظلمة على الناس أن يبحثوا عن النور في؟ فكيف  تسعى  إلى تحقيقه،  لم  يتحقق وهو أمر

على  ،وشعب وشعب، الأسوار بين دين ودينتُهدم ، خالية من الحقد والكره والحروب أن يعيشوا حياة

 كمر(الكون إلى جنة. وفي  لن بتحوييجب أن يكون الناس جديري، البشر أن ينحتوا حضارة جديدة

وفي موضع آخر توقع ياسمين ، " يسمو الإنسان عند رؤية النفس عارية على حقيقتها" )القلب المغني

وبدون معرفة الحدود ، يتمسك بهذه الحدود، " على الإنسان أن يعرف حدود نفسه دة:على الأفكار المجر

وتشير إلى ، أو إشباع الرغبات"، ق نحو الهدفبين الناس يصبح من الصعب تتبع الطريل التي تفص

إنها موازنة بين السيطرة ، يفضيان إلى الذروة الجنسية خاءالإرادة والاستر وترى أن، الجنسيةل المسائ

لنوع من الخطابات بأسلوب يقدم هذا ا الحرية والانضباط... وهكذا في الحدود الدقيقة من خاءوالاستر

إن هذه  ،عن أحداث أو مواقفل دة بمعزفي تقديم أفكار مجر وتستمر ياسمين، المباشرة غاية في

التشخيص أو المواقف الحياتية المتخيلة أو التي تسعى إلى إعادة صياغة ل الأفكار لم تقدم من خلا

وإنما ينبغي أن تنبثق من ، من النقاد أن الأفكار المجردة لا ينبغي أن تقدم مباشرة كالواقع. ويرى 

ينبجس من الأحداث وسلوك  كلهذلك  ولكن، أو أفكار فلسفية، معرفي وجود بعدمن  رحم الأحداث. لا بد
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القصة إلى مقالة  الرواية  أول  حتى  لا  تتحو؛  إن  تشخيص  الأفكار  أمر  ضروري،  الشخصيات

  :فلسفية

ولكن هذه الحالات المعرفية لها ، مشخص لحالات معرفيةل لا يمكن أن تكون الرواية سوى تمثي

، الحواراتل ولا يتم تداولها من خلا، مباشر على لسان الشخصياتل لا تُوضع بشكفهي ، وضع خاص

اءأو أصوات أخرى. إنها رؤية تخص نسج العلاقات الإنسانية والأ، أو تعاليق السارد وتخص ، ش

فالمعنى سيرورة  .الوضعيات ونمط تطورها. أو هي بلغة أخرى تجسيد فضائي وزماني للمعنى صياغة

 كهاعلى تنظيم التجربة وإدرال على الدلالة هو ذاته ما يحيل فما يحي، للتنظيم إنه مبدأ، ا وليس

اءعلانية في ثنايا الأ لفإن المعنى في النص الفني لا ي، وتعلّقها. ولهذا السبب ضع  " ولا يو، ش

  .ما يؤثّث الكون الروائيل إنه يولد وينمو من خلا، الكائنات الورقية عاريا" و" حافيا" على شفاه

، ما في الإرادةل خلل اسمين تربط بين الحالة النفسية والروحية ومكونات الجسد " فحين يحصي إن

 الشخص".. سرعان ما ينعكس على منطقة ما. إن المحيط عندمع ل التواص، الثقة بالنفس، الاستقلالية

ينهما التوحد بل والاستقرار والسعادة. ومن خلا  إلى الراحة تهاءإلى الان انسجام الروح والجسد يفضي

ل وإنما  يكون  قادرا  على  تحم،  ولا  يغدو  مترددا  أو  هيابا،  إيقاع  الذهن  رءيضبط الم

 كالمشترك بين المرا لذلك وغيره يأتي من خلالة ثنائية الروح والجسد والتواص كل المسؤولية. 

ومع توفر الإرادة المنبثقة منهما يصبح الفرد ، المتعددة المسؤولة عن توزيع الأدوار للروح والجسد

من  داءعالم مثالي ضمن السياق الروائي الذي ورد فيه ابت إزاءقادرا على أن يكون قائدا لكليهما. إننا 

ل، البط الديني بمفهومبمحاولة الجمع بين  هاءوانت، ومرورا بالوحدات السردية، الاقتباس عن معلوف

بقطع ، تمتزج فيه المادة بالروح عالم - الأخيرل يعلن النص عن ذلك صراحة في الفص ا، والدنيوي

غريبا مستهجنا محرما ضمن السياقات الاجتماعية لجمهور المتلقي الذي توجه إليه  النظر عما قد يعد

  .عربية إسلاميةفي الغالب: ، أصلا ضمن ثقافة محددة وعيهل والذي تشك، الرسالة
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  :السرديل الاستهلا

السردي خطوة تالية للعتبات النصية ل الاستهلا أو الافتتاحية. ويعد، ويطلق عليه فن البدايات

بداية  ولكن ما يميزه عن سابقاته أنه داخلي متضمن، )خارج المبنى الحكائي/ النص (الخارجية 

ل ظي الاستهلاللآفاق الاجتماعية العامة. لقد حو راصدا أ، مكانيا أو زمانيال يكون الاستهلاوقد ، النص

ةووظائفه  مصنفات   أشكالهل  وصنفت  حو، والدارسين  قدامى  ومحدثين السردي بعناية النقاد . ك

، " بعض مفردات المبنىل أو قد يختز، يمهد للأحداث، على وجه التحديد، السرديل الاستهلال ولع

."  وقد  تحدث  بعض  النقاد  كلهالكتاب   قد تُعدل ب، ةالعام واءوبعض تعبيرات البداية قد تلخص الأج

ةالبنية"  يستوعب صفحات   محوريل  "  عن  استهلا ل ملة. إن الاستهلاكاأو فصلا أو فصولا ، ك

التي  ولا سيما في الرواية، به اتصالا وثيقال وإنما يتصل، السردي ليس مكونا منفصلا عن   جسد العم

يظلاّن يشكّلان إيقاعا وتواترا ن محوريل ويدور حو، ملاال الأول الفصل إذْ يغطي الاستهلا؛ بين أيدينا

ويسعى إلى ، ن الروائي يخشى أن تنفلت هاتان المسألتان من قبضة المتلقيأ؛ الروايةل لافتين على طو

البنية." أما المحوران  محوريل " لذا أرى أن هذا الاستهلا؛ في النص بيان أهميتهما ووظائفهما

اء ، ب ياسمين:" طريقة التأليفال " ا يكثف الحديث عن تأليف البطيان فأولهمكالمر اء ، الزمنب ب

ومحتواه: ياسمين وتعاليمها وقيمها ، والثاني هو موضوع هذا الكتاب، الأحداث والأمكنة...

  .وياسمينل بين البطل الأوقاء عن اللل ويخبرنا السارد في الاستهلا، وقدراتها...

العربية هو استثمار ل ومن  الأعما،  نفسه  الأنباريل  غيره  من  أعما  عنل  هذا  العم  زوما  يمي

يكرس  ؛  وتقنياتها  وصعوباتها ،ات الكتابة الروائيةليكون ميدانا للحديث المقتضب عن آليل الاستهلا

ل الاستهلال مما يجع؛ عليهال هنا  إلى  الإشارة  إلى  الوعي بالكتابة والقدرة على الاشتغال  الاستهلا

المؤلف وما ل/ ميزة لكتابة حداثية تثير جملة من الأسئلة يتعلق بعضها بالمسافة الفاصلة بين البط

من ل السارد العليم وعلاقته بالبطل يثير أسئلة حو ا ،وبينه والكاتب من جهة أخرى، يرويه من جهة

فضلا عن الإشارة إلى المستويات اللغوية والمعرفية للكاتب ، وبالكاتب الحقيقي من جهة أخرى، جهة

الروائي والناقد في  يثير إشكالية التناوب بين ا، المبنى الحكائيل والكتاب الذي يتحرك داخ
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أو  ،"جميعها تقتضي الخوض في مسألة " الميتا سردل المسائهذه  ثنايا الرواية. إن وفيل الاستهلا

  .الروائيل الكتابة النقدية ضمن العم

لح   يترجم أو  الميتا   ،القص وراء أو ما، بالقص الورائي Metanarrativeأو   Metafictionم

انسرد.  الرواية وأطلق على ، 1988قد  أشار  إلى  هذه الظاهرة سنة   محسن  جاسم  الموسوي  و

إذْ  تتحدث  الرواية  عن  ذاتها  ؛   "التي تتضمن إشارات تفضي إلى تقديم رؤيا  نقدية  "  رواية  النص

لمكان والزمان والشخصيات الفنية. كامحلّلا بعض مكوناتها ، يعتمد على الحكاية بوصفها  سردا  نثريا

الذي  يتضمن  تعليقا  على   رد النرجسيوعرفته بأنه الس، القص"وراء ما ـ" ب) لندا هيتشون (وقد أسمته 

سرده  وهويته  اللغوية...  والروائي  يلج  عالم  الرواية متحدثا عن آلياته السردية التي تدلنا على 

ة االقصة ونموها ووء نش ك ويرى علوان السلمان أن " الميتا ، لها وفق برمجة دلالية واعية"... اك

، بوعي ذاتيل يتناو، دب تخييلي ينتمي لتيار ما بعد الحداثةكأسردية لعبة قائمة على قصدية الكتابة 

ل أدوات السرد ليكشف عن خدع النص الداخلية عبر حكي خيالي يتحدث عن الهموم السردية داخ

ةعن نيته ، صراحة، ليعلن، يبرز سارد يوظف غالبا ضمير المتكلمالسرد... حيث  ضاءف ا نص  ك

أو يكشف عن رغبته  في  العثور  على  مخطوط  أو  وثيقة  أو  مدونة  شفاهية  ، سردي أو حكائي

 منذ ."السيري الذاتي -توبيوغرافيمع السرد الأو، كإلى حد ، السرد متماهيا فيبدو؛  أو  مكتوبة

اببما يتعلّق بتأليف " ، على لسان الساردل، الرواية ينشغل نجد بط، موضوع الدراسة، ةبداية الرواي  ك

اءيتبنى الل ه؟ يسير بكتابه قدما كو، يبدأ ، ياسمين" أم ، المتتابع المتعاقب في سلسلة الأحداث ب

اءإلى الل يمي ل. بها الاستهلا ة ينهضكثمة أسئلة ؟ أم يلجأ إلى التوازي والتزامنل، ء المتداخب

على  يجد أن معظمها ذو أُسس معرفية تؤشّرل والمحدق في هذه الأسئلة والاقتراحات التي يعرضها البط

إنه مطّلع على مفهوم الزمن وطرق الوعي به تماما على ، ناقد يعي وعيا تاما تقنيات الكتابة الروائية

على معرفة لا بأس ، زيادة على ذلك ،وهو، والدراسات السردية، النحو الذي نجده في المظان النقدية

وغير  ،  الرسم  والنحت  من  جهة  أخرى  وبفنَّي،  بها بعلاقة الكتابة الروائية بالموسيقى  من  جهة

  .المفاهيم النقدية ذلك  من
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المخْبر ل الأولى بين مكان وقوع الأحداث وبين ما يستطيع البطل يربط السارد منذ جملة الاستهلا

هف عنه أن يفعله في تألي ا ، الأحداث التي لها علاقة بياسمين كلالقلب المغني عاش  ك" في مر :ك

فنرى  فيه  السارد  العليم  الذي  ،  هكذا  ينفتح  السرد ل"،وشك من صيغة كويستطيع وضعها بأ

الشخصية  وهي، والشخصية الرئيسية التي ستكون محورا بارزا من محاور الأحداث، يسرد  لنا  المبنى

ولدينا شخصية" ياسمين" ، النهايات وحتىل من الاستهلا دءاب، بإخبارنا عن آلية التأليفل ستتكفالتي 

  .موضوع الكتاب ومعناه ودلالاتهل التي تشكّ

ولا سيما ما يتعلق  ،ة إلى بعض فنيات السرد وأساليبهالإشارل يتجلّى " الميتا سرد" هنا من خلا

اءبال االزمني الذي لا يخلو منه  ب ويضع ، فالسارد يعيش في قلب الأحداث؛ يات السردتقنل ب تناوك

أو يختار غير تقنية في ، لنفسه جملة من الخيارات التي يمكن أن يتكئ على إحداها في تنظيم الحكي

، حكاية تُنجب أخرى ل، تنظيمه. يصرح النص بأن النّظْم للأحداث يمكن أن يتبنّى " التوالد الحكائي"

إذ ينبثق من رحم ؛ لمسبقة بتقنيات الحكي في " ألف ليلة وليلة"وهو بهذا الخيار يوظف معرفته ا

مما يفضي إلى امتزاج الحكايات واختلاط ؛ أو مجموعة من الحكايات، الحكاية الكبرى حكاية جديدة

ص راه في الرواية الكلاسيكية أو القالأزمان. قد يكون الحدث متعاقبا متتابعا على النحو الذي ن

ث  متزامنة  متعاصرة  أو  متوازية  دون  انضباط  مع  قانوني  الزمنية وقد تأتي  الأحدا، الشعبي

الأحداث بالصعوبة والغموض عندما يرتبط ل وقد يتّسم تسلس، والسببية اللذين يحكمان السرد الطولي

أحداث وقعت منذ فترات طويلة. يسيطر الاسترجاع والاستباق على هذا النوع  عاءالأمر بالارتداد واستد

اءمن ا اول، هو مدون في الاستهلاا ، ل ةيثبت النص في مواقع  ك ا ك سنرى. على أن إعادة  ك

صياغة الماضي تفترض انفلات بعض الأحداث من قبضة السارد أو أن السارد يجد في بعضها حشوا لا 

مفردات ل وزيادة على ذلك فإن السارد يؤمن بأن الذاكرة غير قادرة على الاحتفاظ بك، مسوغ لذكره

وهذا يفسر الاستنتاج بأن ما يقدم الآن عن الماضي ينطلق من وعي الحاضر وما يحيط ، الماضيةالحياة 

  .فعلا لمسترجع مطابقا للأحداث التي وقعتوليس بالضرورة أن يكون ا، من مؤثرات به

لّ ولع، المؤلف جملة من الآليات التي تسعفه في تنظيم وحداته السرديةل على هذا النحو يقترح البط

فةتعزز ل الآليات التي تعزز اتجاها نقديا فنيا أو على الأقأبرز هذه  الإفادة من  -بتقنيات القص مع
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ة في الحديث عن العلاقة بين من المرجعيات النقدي كالموسيقى بترتيبها الواعي. والنص يفيد من 

نت الرواية في ا أهمية الموسيقى بقولها:  " وإذا إلى، مثلا، فقد أشارت سيزا قاسم،  والموسيقى السرد

الإيقاع ودرجة ل ويخضع لمقاييس مث، فنّا زمانيا يضاهي الموسيقى في بعض تكويناتهل المقام الأو

وفي هذا ، فإنها من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها للمكان"، السرعة

" فكر في استعارة الموسيقى نقرأ: ، العلاقة بين الفنونل السارد العليم على لسان البطل المقام يحلّ

رغم خبرته الضئيلة في فضائها الشاسع. آلات متنوعة يقوم عليها أشخاص  ، الكتاب ناءذج لبك

قطعة ، في نقطة غير مرئية،  تتآلف  الألحان  لتكون،  آلة  تعزف  لحنها  الخاص  كلو،  مختلفون

..  إنه  قائد  الأوركسترا."  وفي  موقع  ترتفع وتنخفض... ويوحدها ذلك القائد الفذّ.، موسيقية واحدة

وتنظيم مكوناته على نحو ، الروائيل العمل الأولية  في تشكي إلى  أهمية  الموادل  آخر  يشير  البط

اءويشبه ،  بالنحت  والرسمل  يشبه  العم،  يكشف عن دراسات عميقة  في  الفنون  التشكيلية   ب

وملاحقة مصائر ، ووصف أمكنة، حواراتل: " يقو، لسكنء البيت الذي يعد لناءالروائي ببل العم

والحجر للنحات ل الطين للمثّال مثلها مث، يعتبرها مادة أولية لا غنى عنها ان، وتعاليم، أشخاص اختفوا

لكن بوصلته هدته إلى ، ولا يعرف مقدار نجاحه، للتدوينل وجد هذا الأسلوب أفض، والتخطيطات للرسام

اءفالإنسان لا يستطيع ، ةهذه الطريقة بحساسية عالي  بيت دون حجر وملاط وحديد وحصى وأخشاب ب

الأزهار والحوارات والمشاعر والوجوه  ماءثبتا بأس مادة في مكانها الصحيح ... أعد كل ومواسير...

اهتمام إلى تسلسلها  كدون أن يعير ، والقصص التي قيلت والتعاليم النيرة ولحظات الرقص

  ".النهاية رج من بين يديه فيسينتظر ما يخ، ومواضعها

اء فيل السارد الحديث عن آلية البطل ويستكم ل أحداثه على نحو يمتزج فيه التنظير النقدي بالفع ب

ءاحدث يروي  ل ،فيرى أنه بالإمكان ترتيب الأحداث دون تخطيط مسبق، السردي من التجربة التي  ج

فيقترح ، عاشها ا لا يستطيع رواية التجربةأنه ) المؤلف (ل ويعترف البط، يعتبرها مهمة في حياته

سرده" خلطة ل وهو بذلك يوظف تقنيات تيار الوعي التي ستجع، التوارد الذهنيل أن يرويها من خلا

افيها الوقائع ، عجيبة يختلط الواقع ، فيها الأحلام والتداعيات، وفيها الخيالات التي صاحبتها، جرت ك

للتجربة التي يريد التعبير  ءعاءالمؤلف يعد نفسه ول ." إن البطبينهما مستحيلال فيصبح الفصل، بالمتخي
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وما يشعر به ، وما شعر به سابقا، بين ما سيكتبه وبين ما حدث فعلا، حسب فهمهل، فلا يفص، عنها

والكوابيس التي ، ولا الهواجس التي في صدره، اليوم": لا يظن أنه سيستبعد البيت الذي يعيش فيه الآن

أي ، واحد كلإنه يصرعلى أن التجربة ، الأشخاص الذين يلتقيهم أو يحدثهم عن فكرة الكتاب، يراها

الرواية  إلاّ   وفي  بعض  المواضع  في ل  الكاتب والكتاب." لا يدع السرد فرصة  في  الاستهلا

 لات غريبة بين تأليف الكتب وأشكافها هو يعقد مقارن، الكتابة عليهل إلحاح شك ويخبرنا  عن  مدى

، في تفرعها ونموهاغير العنب غير الفراولة ل فالنخ، مختلفة، فالأشجار مثلا؛ الكائنات التي يراها

لو ه فتعتمد على ما يخطر ببالل، في الاستهلا على وفق ورودها، الكتب. أما طريقته في جمع المادة ك

فلا يتوانى في الإمساك ، واروأحيانا يستيقظ من نومه فيمر في ذهنه ح ،فيسارع إلى تدوينها، من أفكار

ويشير ، ةكوتخترم  بفراغ  الذا،  نسىيمكن  أن  تُ،  يقدر  ا،  لأن  الحوادث؛  وتسجيله بالقلم

اء، الكتاب إلى نفسه في مواضع متعددة نرى ل ففي نهاية الاستهلا، أو في ثنايا النصل في الاستهلا س

ةالمؤلف يصر على أن الشروع في  ا ةيحتاج إلى شجاعة ل العم ك لأنه إنما يكتب عن نفسه ؛ ك

ابإن ، ياتهكوأحلامه وذ هبتأليفه هو ل ياسمين الذي ينهض البط ك ا وهنا تبرز ؛ هو بمعنى ما ك

فعلى صفحة الغلاف قرأنا " ل، مسألة قد تشير إلى تنازع على الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه العم

  .ات الشخصيةكالمذ أو ضرب من، ونقرأ هنا دالّة تشير إلى نوع من السيرة الذاتية، رواية"

ءوإنما هو ، ايةالسردي هنا ليس منفصلا عن جسد الرول الاستهلا إن ل  يتص،  يتجزأ  منها ء لاج

اباتصالا  وثيقا  بالمبنى  الحكائي"   س لعرض مسألتين أشرت كقد ل الاستهلاكان وإذا  ،  ياسمين" ك

في  حين  ،  العمود  الفقري  للروايةل  يشكل  فإن  المحور  الأو، وهما ياسمين والميتا سرد، إليهما

ل إشكالية الكتاب داخ كليؤ؛ متعددة كما أتى عليه السرد في أماوإن، الميتا  سرد  لم يتجاوز  أن

من ذلك إشارته إلى  أهمية  التشابه  ، السرديل وليوقّع على المعاني التي نظر فيها الاستهلا، الرواية

الذي يبرزه الكاتب ل والسؤا، الروائي  من  حيث  الأسلوب والتأثير  ناءوالعلاقة  بين  الموسيقى  والب

وترتفع ، الروح وتسمو بالإنسانل معزوفة موسيقية تصقل يتلخص في مدى استطاعة الكتاب أن يستحي

ءا ويجعله ، وهو بهذا يأخذ المتلقي بعين الاعتبار، اليوميل والمبتذ به عن الأرضي إن ل. من العمج

اءالموسيقى و، ج بين الروح والجسدالمؤلف يمزل/ البط ل: " والفجائع والأفراح لينتهي إلى السؤا الغ
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ابيستطيع أن يصوغ من ل ه رالية ترفع قارئه... وتسمو به إلى الأعلى بعيدا كياسمين موسيقى  ك

ل مفصل وسنناقشها بشكل، لبطال . وثمة ملاحظة يستدعيها قوتنتهي" عن الحاجات اليومية التي لا

بتوصيفات لا يخفى فيها التوجه المقصود إلى  ساءحقّا أن الإغراق في وصف مناظر النل ه وهي ،لاحقا

الروح والارتفاع ل ذلك يفضي إلى صق أو غير، أو أن الاستغراق في الموسيقى، استثارة المتلقي

  ل؟بالمتلقي عما هو أرضي مبتذ

بوصف ذلك أسلوبا ل rتخيومزج الواقع بالمل، ومن الإشارات الدالة والميتا سردية مناقشة التخيي

وفي موقع آخر يشبه الكتاب ، اليوميل ومنها الحديث عن التأمل"، تقنية التخييل " كتابيا يسميه البط

، مما جعله في حالية صافية؛ ويعلن في موقع آخر أنه سلم كتاب ياسمين إلى الناشر، بالقباب والمآذن

، يعدها هاجسا ملحا من هواجسه، عامل بشك ذلك يشي بأنه أسير لكتابه و للكتابةل ومزاج ألق. وك

بمفردات ذات  صلة  ل حافلّ وإنما لأن الكتابة سج؛ دون أن يعني ذلك ترفا أو كتابة لمجرد الكتابة

وعي الذات ووعي الآخر  الهدف  من  التأليف  الكشف  عن  بالذات  والبيئة  المحيطة  والعالم.  إن

ل  يحاو،  ويصرخ  رافضا  الجانب  الأُحادي  للحياة؛ مفرداتهايموج ب، في عالم يعاني من هيمنة المادة

وليست الروح هنا بالمعنى ، والتنبيه إلى علاقتها بالجسد، الكتاب  الانتباه  إلى الروحل  من  خلا

االنفسية/ ل إلى المسائ، وإنما الالتفات إلى ما يدفع إلى السعادة والراحة والاطمئنان، الديني  ، "سنرى ك

هذا  الكتاب  إلى  عوالم  ) لبط(يأخذنا ، ذي يزداد فيه جنون التوجه إلى عالم المادةففي الوقت ال

  : روائحوتغرق في، فتلتحم بعناصر الطبيعة،  وشخوص  تنتمي  جميعها  إلى  الروح  ومكوناتها

  ...". الحكمة الخبيرةوصور، وملمس الأحجار الكريمة عطرال
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  :الزمني ناءالب

لأن أي واقعة أو حدث يستغرقان بالضرورة زمنا ما قد ؛ إن الزمن هو العنصر البارز في السرد 

اوقد يقصر ، مثلا، الملحميةل في الأعمال يطو أو  القصة  القصيرة  جدا.  ،  القصة  القصيرة في ك

الزمن   النظر  في   وللرواية  منه  على  وجه  التخصيص  على، وقد  دأب  الدارسون  لأنواع  السرد

زمن السرد  أو  المتن  أو  القصة...  وزمن  الخطاب  أو  المبنى  أو  اللفظ...  باختلاف  من  جانبين:

اءالمصطلح  وتشابه  الدلالة.  والذي  يعنينا  هنا  مناقشة   ، الزمني  في  الرواية موضوع البحث  ال

المتن أو السرد أو  ).جينيت(أو القصة والحكاية   )الشكلانيون(انطلاقا من التفريق بين المتن والمبنى

في ، هو الزمن الذي وقعت فيه الأحداث وفقا لورودها وتسلسلها المنطقي التاريخي، عند بعضهم، القصة

بقطع ، وإعادة صياغتها عملا أدبيا، الأحداث نفسهال هو زمن تشكي )أو مرادفاته (حين أن المبنى 

مظاهر العلاقة بين المتن والمبنى.  مظهر من، بهذا المعنى، فالزمن؛ نها مدونة أو شفويةكالنظر عن 

والتي يقع إخبارنا بها ، مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها "المتن الحكائي على وفق الشكلانيين هو

النظام  بمعنى، إن المتن الحكائي يمكن أن يعرض بطريقة عملية حسب النظام الطبيعيل. العمل خلا

ل. أو أدخلت في العم )الأحداث تلك (عن الطريقة التي نظمت بها ل وباستقلا، حداثالوقتي والسببي للأ

بيد أنه يراعي نظام ، يوجد المبنى الحكائي الذي يتألف من نفس الأحداث، المتن الحكائيل في مقاب

ويسعف  التفريق  بين  المتن  ا. يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا ل، ظهورها في العم

 وعلاقات، منها: الترتيب أو النظام الزمني، ى  في  دراسة  الزمن  الروائي  من  زوايا مختلفةوالمبن

  .أو الديمومة وعلاقات الاستغراق، التواتر

  :النظام الزمني

مبنى إلاّ إذا أُعيدت  لخام المتضمنة للحكي إلى خطاب أوسلسلة الأحداث أو المواد ال لا تتحو

ل بتحليل والانشغا، الراويل ودخو، الزماني عناصر الوصف غير لبع ذلك من إدخامع ما يت، صياغتها

الثقافية العامة. والحديث عن المتن ل النفسيات والمسائل وتحلي، القيم والعادات والأفكار المجردة

 "والمبنى يتطلب التحديق  في  التغيرات  التي  تحدثها  إعادة  الصياغة  بما  يطلق  عليه  جنيت
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ترتيب الأحداث أو  لزمني  لحكاية  ما  مقارنة  نظامالتي  يقصد  بها"  الترتيب  ا،  المفارقات  الزمنية"

المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة  

ه عليه من هذل أو يمكن الاستدلا، وذلك لأن نظام هذه القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة )المتن(

فالقرينة المباشرة أو تلك... ويسلم  ا ( هذه المفارقات الزمنية السردية ك سأسمي هنا مختلف  ك

نوع من درجة الصفر  وقياسها يسلمان ضمنا بوجود )أنواع التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية

مما هي  كتراضية أهذه الحالة المرجعية اف، والقصة التي قد تكون حالة توافق زمني تام بين الحكاية

ي.بالترتيب الزل، على الأق، أن تتقيد في تمفصلاتها الكبرى ويبدو أن الحكاية قد اعتادت، حقيقية   م

الزمني بأشكاله ل إلى  دراسة  التداخ،  بالضرورة،  يدفع  ةالالتفات  إلى  المفارقات  الزمن إن 

إن  والاستباق  بأشكالهما المختلفة. الاسترجاع، عامل بشكل، التي تشمل وآليات هذا التداخ، كافة

مواقع لأن السرد نفسه يخبرنا ببعض ؛ الصعوبة الاسترجاع لا  تبدو على  درجة من  دراسة

  .والابتعاد عن التعاقب، والتوازيل بتبني التداخ لويخبرنا الاستهلا، الاسترجاع

  :الاسترجاع

 كلالقلب المغني عاش  مفي ل: " ويقر السارد العليم بذلك فيقو، مسترجعا كلهيبدو الكتاب 

النماذج الاسترجاعية ومعرفة أنواعها  ضبعل والذي يعنينا هو تناو، الأحداث التي لها علاقة بياسمين"

يفضي  أن  يكون  الحكي  مرتبطا  مباشرة  ل  الاستهلا ياسمين في صفحتي ذووظائفها. إن 

ي لوحدتين صغيرتين تؤشران إلى أن التجاور السردل ذلك من خلا ويتم، بهال  ء  الأوقاءبياسمين  والل

اءالمتلقي يوضع في مواجهة الأحداث والأ أو نقطة  ، )السردي المنطلق(يسعفان في  تحديد   ا، اءش

ةالبث المر ل يدخ، وفيما بعد، " يخبر عن تأليف الكتاب- يعيش المتلقي لحظة " الآنل . في الاستهلاك

يسعف المسرود له في تحديد  أي أنه لا، المحدد تاريخياالماضي غير  مباشرة في السرد الذي يحدث عن

ية هذه كأو إعادة قصها. في نقطة البث المر، التاريخي الذي من خلاله يمكن ترتيب الأحداث الزمن

ويمنح ، بياسمين"ل الأو قاء" لا يظن أنه سينسى الل السارد المقدم للشخصية الرئيسية:نقرأ على لسان 

فيمزج بين السرد ، حاولة ضبط الأحداث التي يهيمن عليها في البدايةالسارد فرصة لم هذا الترتيب



29 
 

اءيمتزج الزمن بالأ، والوصف الماضي   ،فيه  الفعلان  الماضي  والمضارع على  نحو  يتآخى   ش

اءبالأ، إلى حد، والحاضر يرتبط، الشخصية الرئيسية كةبحرل يتص يجتاز الغابة ، كةوالمتحر ء الثابتةش

ثم مشى في ممر إسمنتي... ، الرتاجل أزا ،ينتهي به إلى باب خشبي، رع معبدشا الكثيفة سائرا قي

، فنظفر بصورة سردية تعبيرية؛ اءولكنه يقاطع بوصف الأش، الزمن في هذا المقطعل هكذا يتسلس

يتحدث  عن صورة ياسمين ، دلالاتها المتسقة مع السردل وإنما تحم، ليست جامدة خالية من الزمن

الرأس. إن الصورة ل ء العميق وهالة من الحكمة حووءوهذه الصورة تتسم بالهد، حائطالمعلقة على ال

جزئي مقتضب لشخصية من شخصيات الخطاب: الحكيم الذي التقاه في  عاءحافزا قويا لاستدل تشك

ل ونحن نعلم أيضا أن البط، بأن يعالج نفسه روحيا، السرد في موضع لاحقل يقو ا، ونصحه، الطائرة

 والحكيم نفسه نصحه بأن ينشد العلاج الروحي عند امرأة اسمها، ألم في قدمه اليمنىيشكو من 

السارد من خلاله ل يحاو، المنطلق السرديل ياسمين. هذا مؤشر واضح على استرجاع خارجي حدث قب

ذلك وتعرف إليها. وقد استخدم السرد معينة لفظية ل سمع عنها قب كو )الآن (ل الربط بين اللقاء الأو

في ل حل خطر في باله وجه الحكيم الذي التقاه في الطائرة. هل: " ء الأوقاءلة على أن الحدث سابق للدا

ل  على  شك الإشارة إلى الحكيم في مواضع أخرىوستتم ، إلى أنثى"ل يمتلك قدرة التحول ه؟ هذه المرأة

مع أن الأحداث المتعلقة ، ويتعمق  في تقديمها،  هذه  الإشارة  السريعة  يء استرجاع  تكميلي 

بالحكيم تمت في زمن واحد. وهذا يتيح إعادة النظر في الحدث بوصفه نصا مكررا يعالج عند مقارنة 

الأحداث في القصة بكمها في المبنى أو الخطاب. ويلاحظ هنا أن هذه الإشارة الاسترجاعية جاءت  ك

دون انسياب الأحداث  أو الحيلولة، ولا تُشْعر بوقف مقصود لوتيرة الزمن الحالي، دمنسجمة مع السر

  .مؤقَّت ولو على نحو آني، وتواليها

ينسى ذلك الصديق ذا  يستطيع أنل بتأليف الكتاب: " فه وأحيانا يأتي الاسترجاع بطرح أسئلة متعلقة

لأنه ؛ ه يقدم هذا الاسترجاع موجزاولكن؟"، اللحية الكثّة الذي ساعده ذات يوم في الخروج من سجنه

الاسترجاع حافزا قويا ل ويعم، الشخصيتين ضيءفيضيف معلومات جديدة ت، غير مرة سيعود إليه

ان، ما أسبابه وأين تم، عن السجنل للسؤا  هذا الاسترجاع الجزئيل يعم ا؟ ناءمعاملة السج و 

  .على الربط بين مكونات السرد
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؛ ويغلب على الاسترجاع الخارجي الموضوعية، الخارجي والداخليإن الكاتب يوظف الاسترجاع 

ثم ، إلى مسألة تأليف الكتاب، أشرنا ا، فالرواية تنطلق، وذلك عندما يعرض لأحداث سابقة للافتتاحية

نبدأ بالتعرف ، بعد المضي قدما، لكننا، وتعلم مريديها، وهي تلقي مواعظها، ينطلق السرد إلى ياسمين

ويأتي ، الرجولة ثم، ة عن الولادة والطفولة والصباصورل نستطيع أن نشك، رئيسيةإلى الشخصية ال

ذلك في مواقع متناثرة في ثنايا الخطاب. والأحداث المتعلقة بهذه الفترات الزمنية البعيدة للشخصية 

ويسعف في فهم الشخصية ، مما يقدم لنا شخصية نامية، تكونت ونضجت على فترات متباعدة

هاوتفسير سللوج في أعماقها وتحولاتها والو ءلأن المتلقي لا يمكنه أن يفهم ؛ الحالي و ء الشخصية ل

وبحثه عن الخلاص من الألم والقسوة لولا تجارب حياتية غنية جعلته طيعا ، ياسمينل الرئيسية إلى منز

  .تبنِّى تقنيتي التلخيص والإيجاز استرجاعل ياسمين. وقد قدمت هذا المعلومات من خلال لما تقو

 وإنما  ارتبط  ارتباطا  عضويا بالخطاب. إن،  استرجاع  هذه  الأحداث  لم  يأت  عشوائيا إن 

أو ، أو حدث مشابه، المكان أو الشخصيةل ولكنها تُستدعى من خلا، الأحداث سابقة من حيث الزمن

فمثلا حديث ياسمين عن " القسوة" بوصفها درسا روحيا تقدمه لمريديها وتطلب منهم ؛ فكرة معينة

بالتحديق ، مثلال، البطل فينشغ ؛حافزا للعودة إلى الماضي وإنما تُعد، حسب س فكرة مجرةلي، فيهل تأمال

يتذكر أشكالا أخرى من قسوة الإنسان على  ا، أعماق الذات وتذكر الأم والأب وقساوتهما في

إذ بقطع النظر عن ؛ استرجاع خارجي لافت للانتباهل ذلك يتم من خلا كلو، الحيوان والطيور والناس

ةفإنه من زاوية الاستغراق أو الديمومة استنزف صفحات ، الشخصية إضاءةأهميته في  من  أك ك

ة عن مدى قوة الذال مما يعرض الخطاب للتساؤ؛ مساحة المقطع الحكائي الحاضر الإنسانية التي ك

المقدمة للمنظور من  إذ يلاحظ أن الشخصية؛ بعد مرور فترات طويلةل اصييمكن أن تحتفظ بأدق التف

القارئ بمعلومات ووقائع وتوصيفات عن  فتزود، الدقيقةل تقف على التفاصيسرد موضوعي ل خلا

ثم موقف الأب القاسي وتمنيه الخلاص من ابنه ... ، وتمنيها موته ،)لالبط (لموقف الأم من ولادة الطف

بأسطر أو فقرات  ملخصا موجزا، في الرواية الحداثيةل هو الحا ا، دم الاسترجاعوهكذا. وينتظر أن يق

شخصية فذة ذات ذهن حاد: " ومع نفسه  ليقدم، التسويغل السرد نفسه يحاوقليلة. وعلى الرغم من أن 

وطبقات  ،  الروائح  والألوان،  الماضي  البعيدل  استحضار  تفاصي امتلك هذه القدرة على كيتعجب 
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قد لا تعدو  فإن هذه - اعتبر ذلك واحدة من أهم مواهبه التي منحته إياها الحياة" ، والحوارات، الأصوات

وتلقف الشخصية لها وسيلة ، أن تكون خدعة تكشف عن تواطؤ بين عرض ياسمين لثيمة القسوة

ذلك يتسنى وب، للارتداد إلى الماضي البعيد ليكشف عن طفولة مريرة مليئة بالأشواك وتتناغم مع القسوة

 واءوالإحساس بالخذلان والخ، المتبلدل والتحم، والانقياد الكلي للآخرين اءةللمتلقي أن يقارن بين البر

نما  مع   الروحي العميق الذيل لانية والتأموحالة الوعي المفعم بالتفكير والعق -والنفسي الروحي

في معرفتها للحياة وأبعادها ل  تأموال،  لعالم  ياسمين  الفانتازيل  ومع  ارتياد  البط،  الزمن مرور

ا ية للرواية: إدارة الوعي لأوركالمر المقولة، الإنسانية والطبيعية على نحو يخدم بالضرورة  ك

  .الروح والجسد

فعندما ، مستقصاة وأحيانا  تأتي  محللة،  الغالب  قلت:  تأتي  المقاطع  المسترجعة  مقتضبة  في

ثم يشير إلى عقد مرجان ، وكيف أنها  "فكرة"، كان في منزله فحدثها عن ياسمين، صديقته، جاءته مرام

يكتفي بذلك ولا يخوض في ، ملة... كاوأمضى فيه سنة ، موقوفا فيه كاناشتراه في المجمع الذي  كان

والتقائه سعيدا...  لكنه  ، القساوةوالثلج و، والظروف التي عاشها في المجمع: السجن، شرائهل تفاصي

الأحداث  عندئذ  تروى  ضمن   لأنل؛  ليغوص  في  التفاصيل  العميعود  في  مواقع  لاحقة  من  

الأحداث  ل  ستتبعه  استرجاعات  تكميلية  حو، وهذا  استرجاع  جزئي،  زمانها  الذي  وقعت  فيه

؛ يروي لمرام الآن وهنا في منزله، ارة السابقةذاتها.  أما  في  هذا  المقطع  السردي فيكتفى بالعب

 ،السردل سيشار إليه لاحقا بما يكمداخلي لحدث أُشير إليه سابقا باقتضاب أيضا و استرجاع إزاءفنحن 

وربما يعود ذلك إلى أهمية الحادثة ، سرد هذه الحادثة ولا يبقيها ضبابيةل يكم، ويضيف معلومات جديدة

وإنما يعد هذا ، )والطعام والطقس، وتعرفه إلى سعيد، م في قدمه اليمنىلأل( ا حياتهل الطويلة في تشكي

وبعد ، يعاني من الألم في ساقه اليمنى بعد تعرفه على ياسمينل لأنه ظ؛ الضرب استرجاعا داخليا

، بوصفه حافزا سرديا يمهد لأحداثل ومنطلقه. إن التوقيع على هذه الحادثة يعم السرديل الاستهلا

يقفز إلى ذهنه  الألم  الذي  ، م الحفر في أعماق الذات والتفكير في الماضيففي خض، ويفسر حالات

تستدعي فيه الحادثة ل الحوادث  التي  سبقت  الألم  ونتائجه بشك  ذويستغرق  في  ،  يعانيه

، بإيجاز، فإن الحادثة سيكون لها التأثير البالغ في حياته. والحادثة، وزيادة على ذلك، كشخصيات وأما
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برفقة سعيد الذي التقاه مصادفة في أحد ، في ليلة باردة غريبةل فارا هاربا عبر الجبا انل لبطأن ا

يتفقان على المضي معا في يوم ثلجي ، رثةكايريد الهروب من حرب أو ل البط كانو، المقاهي القروية

وأدخلوهما قاعة ، ملتحين أخذوهما إلى بناية عالية يجتازان الغابات ويلتقيان أشخاصا مسلحين، عاصف

ويستمر السرد ، في رجله اليمنىل بدأ يشعر بألم هائل بيد أن البط، وناما، واسعة حيث الطعام البسيط

، الموسوعي المعرفة مذعورا إلى أن يلتقي الحكيمل البطل ويظ، نه يحدث الآنكأفي وصف الألم 

  .فينصحه الحكيم أن يعالج روحه وليس جسده

وبعض ، لصباهال، صديقة  البط،  ومما  يعد  من  باب  الاسترجاع  الخارجي  استرجاع  "  مرام"

أحداثا سابقة للمنطلق السردي. ومن ذلك ل وهي أحاديث تسج، ح " سعيد" عن حياتهو، فترات حياتها

ياته الجنسية في هذه كذ، في جلسة بوح مع ياسمين، كإذْ يستذ؛ عن فترة المراهقةل ه البطكما يتذ

ان  ،إلى أسرار الناس الجنسية، حافظةيعيش في مدينة بدوية م كانعندما ، النظر يختلس كانالفترة: 

، اخكوعلى العجائز في الأ ،لواتي يقفن وحيدات في غرف مغلقةوالفتيات ال، يتلصص على البدويات

يلتصق بالنافذة المطلة على ، يلةل كليضاجع زوجته  يختلس النظر إلى جاره وهو كان"  كويروي 

هذا  يجعله  يغيب  في  الأشجار  ليسفح  لذته  على    كله  ...  ووهي  تتأيسمع صوت المرأة ، السياج

ليومن  ،  ر والعشب  والديدان"الصخو ، أن  هذا  الاسترجاع  الذي  يغطي  فترة  زمنية طويلة  ال

ة إنما تكشف عن و، لى الفرد نفسهويأتي تسجيلا لعادة لا تقتصر ع الآلام والكبت والضيق وقسوة ك

اءمع الأل التعام بيئة متخمة بشيوع قيم ل، تعيش حالة تخلف وجه ... يكشف عن بيئة اجتماعية- ب

بيد أن ياسمين عندما طلبت من ، المادة والجسد جنبا إلى جنب مع المقدس والديني في حالة تجاور معاد

، تهدف إلى الحثّ على " امتلاك الجرأة على البوح ان، ك الفترةالمريدين والتلاميذ أن يتحدثوا عن تل

؛ على مواجهة الروح ونزواتها وشذوذها وأسرارها." وعلى الرغم من أن السرد يقدم بوساطة راو عليم

، يشه أو يبوح بهالاسترجاع أنه ذاتي مرتبط بمن يع فإنه يغلب على هذا النوع من، إذْ يدشّن المقطع

في بعض ، كهاالمقدمة لوعيها وإدرا، الحاضرة في الخطاب المعبرة عن ذواتها مرتبط بالشخصيات

 "وين بوث"يرى  ا ،ويعتمد عليها"، دون أن يعني ذلك أننا أمام شخصية ساردة " موثوق بها، الأحيان

اءةستشير إليها هذه  في سياق مختلف عند مناقشته للرؤية السردية التي بإيجاز في موقع لاحق. إن  الق
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الأخير  كانوإن ، أو الراوي العليم، وليس من منظور الشخصية الرئيسية ،م من منظورها يروى يقدم

فترات ل ليشم؛ في السرد، أحيانا، فإنها تستغرق، للبوحل للسرد. وعندما تُعطى الشخصية المجا امن

،  تجاوزه  السردالرئيسية من حياتها في موقع من  الخطاب  ل وقد تقدم المفاص، طويلة من حياتها

ل، المهندس الذي تربطه علاقة مع البط، تترك  إحدى الشخصيات،  فمثلا،  ويريد  أن  يرويه  الآن

ل لا يمكنه العم، هذا المهندس " منشطر إلى شطرين، ما يتعلق بحياته بطريقة مقتضبة كليروي لنا أ

دعي تفسيرا لحالة هذا التوصيف يستل ولع، نه شخصان في جسد واحد"كأو، على مشروعين إلاّ

إذ تُمنح هذه الشخصية فرصة تسرد من خلالها أحداثا ؛ انتهت إلى ما انتهت إليه كو، الشخصية

ولد الثالث وأحس أنه غير مرغوب به... مرضه ونقله إلى ، تسعف في تفسير حالتها الراهنة: الولادة

ء اءحد بالأرض والأشالختان... ميله إلى التول... وغابات النخي راءمحجر صحي...تذكر الصح

بوسا... يتحدث المهندس عن هذه الأمور وغيرها كاله ل المحيطة... عود إلى قساوة الأب الذي شك

را السارد مفسل يقو، أو مقاطعةل مستمعا إليه دون تدخل ويكون البط، وعيه هول مسترجعا ومن خلا

  )لالبط (لديه    كان"  والشخصية:  ل  ومحاولا الإشارة إلى تشابه  بين  بين  البط، ءصغاءهذه الإ

اءأنه لم يقاطعه ل ... شعر باستغراب الرجصغاءموهبة  خارقة  في الإ سرده لحكايته. لقد انغمر حقا  أث

اوشعر به ل... بكلمات الرج عن بعض أبعاد  ف يروي قصته هو." إن هذا الاسترجاع كانلو  ك

معظم الشخصيات يحرص على تقديمها  أنل، شخصية البط ضاءأ ا، الشخصية النفسية والاجتماعية

  .المؤلفل/ المعقدة من سيرة حياة البط لأهميتها في تجلية الجوانب المختلفة

اإن   تعرية من الثانية  والرواة من الدرجة، لسارد العليمبأنواع الاسترجاع مكن ا النص اك

النص ل إذ ظ؛ لافت للنظرلٍ مسالكها بشك لوحل، خفاياها الروحية والنفسيةع  والكشف الشخصيات

قُدم  معظمه  ل  صفحات  الرواية.  إننا  أمام  مجتمع  خاص  متكامل على طول يوقع على هذه المسائ

ولا يسير على حبكة   تقليدية متعاقبة تأخذ ، نقرأ نصا متداخلا في بنائه، تقنية الاسترجاعل  من  خلا

سرد طولي يأخذ بيد المتلقي من البداية إلى النهاية. إن  ءإزاولسنا ، الأحداث فيها بعضها برقاب بعض

، لم يأت اعتباطا، والتجريب وحرية الكتابة، والتزامنل الخروج من هيمنة السرد الخطي إلى التداخ

الكتابةَ بما يجري  الكتابل نما يعادأ، متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية وإنما ولد متماهيا مع



34 
 

ل ومما  يلاحظ  على الاسترجاع أنه لا ينق،  داث  لا  تخضع  لمنطق  أو  تفسيرعلى  الأرض  من  أح

المسترجعة  وصفا  للشخصية     ن المقاطعوإنما يضم، وما وقع في هذا الزمان حسب، الأحداث وزمانها

وأحيانا يستغرق في الوصف إلى حد يطغى فيه على المقطع ، الاجتماعية والاقتصادية والمكان والبيئة 

ففي استرجاع الشخصية الرئيسية طفولتها ، دون أن يعني ذلك ضياع الزمن وتلاشيه، عالمسترج

نطلّع على أفق اجتماعي  ا، وصباها نقرأ معجما خاصا للنباتات والحيوانات والتضاريس والمناخات

اء على الرغم من، فني يكاد يكون متكاملا قاءالكاتب على الا ات ت متعددة. بالإضافة إلى من خيارا ن

لتبدو ؛ )لفصو( والكبرى، )مقاطع(الاسترجاع بتعضيد آلية الوحدات السردية الصغرى  لذلك يتكف

الجمع بين الروحي ، وأفكارها الرئيسية وتقنياتها الأخرى: الروح والجسد، منسجمة مع معاني الرواية

، حلامالأ، الاستبطان، صوفيالبعد ال، الفانتازي؛ لا يطغى فيهما أحدهما على الآخرل والمادي بشك

وغير ذلك. إن هذه  المظاهر  الأسلوبية  والمضمونية  جعلت  الاسترجاع  أحد  ميزات   ،الهذيان

اأشرنا  ا، فمن الجلي، الرواية النفسية إن الوحدات الصغرى والكبرى لا تخضع لمنطق التوالي ، ك

توظيف ل من خلا )يالسينكرون( والتزامنل بمقدار ما تتبنى التداخ، )ونيكالديا (والتعاقب الزمني

تيار  الوعي  الذي  يقصد  به:  "  جريان  الذهن  الذي  ، بذلك، فيتبنى السرد، والتداعي الحر عاءالاستد

هاءيفترض  فيه  عدم  الا إذ يتطلب ؛ عملية نفسية وذهنيةل فحدث يستدعي آخر من خلا"، واءوالاست ن

؛ فينقطع جريان الزمن التاريخي؛ ةكا للذااستفزازا للذهن وإيقاظ، لمرامل معاشرة البط، مثلا، موقف ما

من مرحلة الصبا أو المراهقة عندما يقدم لنا السرد الممارسات  محله زمن ذهني مستدرج ل ليح

وقد يتضمن ذلك الولوج في منطقة الحلم أو ، زمنيا الجنسية للشخصية الرئيسية في مرحلة متقدمة

  .الرؤيا أو حلم اليقظة

ةبطريقة تقريرية مباشرة يغطي  صفحات ل، الذي ألمح إليه البط ويكاد توظيف تيار الوعي من    ك

ل مع التعوي، على  الكشف  عن  أدق مفردات الحياة الداخلية للشخصيات،  بالتاليل،  ويعم،  الرواية

ءعلى تسليط ال طبقة معينة من طبقات  المعتمة المترسبة في الأعماق أو على  " ء على المناطقض

الرواية   لع توظيف واعٍ للتقنيات التي تجعوتتضافر هذه المباشرة م، الطبقة السفلى" وهي، الوعي

ويعزز ذلك أن ، الوعي ضمن  تيار  - سيما  أسلوب  السرد ولا ،  من  المظاهر  كفي  ،  تندرج
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في  أو بطريقة مباشرة، أو على لسان ياسمين لعلى لسان البطل الثيمة المحورية التي يوقع عليها العم

 - بين الظاهر والباطن،  هي هذا الانسجام الفذ بين الروح والجسد - المفككل ثنايا هذا السرد المتداخ

ا اأو ، والأعلىل الأسف، -سنلحظ في الإشارة إلى البعدين الصوفي والفانتازي لاحقا ك عنه  عبرت ك

ءهو ال ألا وهو الظهر. الظهر، ذين والحوضالرواية " ... الساقين والقدمين والفخ عن  واءانز كالأ ج

جسديا ونفسيا."... ، فيهال للعم كء... إنه المنطقة الأرءتعبيرا عن شخصية الم كوالأ، العالم المحيط

اء التجريبية الحديثة بهذا تقدم هذه الرواية ا مر ب  .معقدا يميزها عن الرواية الواقعية وما سبقهاك

حقّقت شروط تيار الوعي  وإنما، لوج الداخلي حسبالمونو وتجب الإشارة إلى أن هذه الرواية لم تتبن

كما يرى ، زيادة على الرموز التي تطرحها الرواية"...، التي تتضمن " الصور والاستعارات والتشبيهات

يار الوعي هو أحد أقسام هين التي ترى أن تكعلى الناقدة دوريث  ردا، غنايم في سياق مختلف

الشخصية ل إذ تتكف؛ دة الوعي غير منظمة بالمنطق العام...الداخلي الذي تكون فيه ما نولوجوالم

عبر الراوي الذي يقدم أحداثا وصورا مع أنه يتسم ، أحيانا، وتقدم الصور، بتقديم الوصف أحيانا

لا  فالراوي، الحديث النفسي والوصف الخارجي إلى إمكانية امتزاجل ويشير صلاح فض، بالحيادية

  .ثمة تناوب وامتزاج في الأدوارل ب، ثلما أن الشخصية لا تسيطر دائمام ،يختفي دائما في رواية التيار
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  :الاستباق

هاجس السارد والشخصية  ذلك يعود إلى أنلّ ولع؛ َّ حضورا من الاسترجاعليبدو الاستباق أق

الحياة النفسية ل لهما من تأثير في تشكي لما؛ حضار الماضي البعيد والقريبعلى است الرئيسية ينصب

لأن هذا ، لا يمكن تجاهله في تفسير السلوك البشري الراهن ضيفالما، والروحية والاجتماعية للناس

 متشابكة ينتمي معظمها إلى تاريخ مضى من حياة الناس: الولادةل نتيجة عوامل السلوك إنما يتشك

احلوالنشأة والتربية الأولى  في حياة من بصمات كه وصعوبات الحياة الماضية وما تتر، الدراسة وم

  .رأينا في الحديث عن الاسترجاع ا ،الأفراد

ءال أمنيات يشتغل إذ يأتي أحيانا على شك؛ يتجلى الاستباق في غير صورة ويسعى ، على تحقيقها ل

وما يليها مما يتعلق ، في الافتتاحية السردية لهو الحا ا، وقد يأتي مباشرا سافرا، إلى إنجازها

ل، ثم جمعها في المستقب، الملاحظاتل وتسجي، وطريقة جمع المادة ل،تداخيقة تأليف الكتاب: تبنى البطر

، نت إعلانات متحققة في معظمهاكاأن هذه الاستباقات ، فعلا، أو الإفادة منها عند الحاجة... وقد رأينا

ابمؤلف ل/ وقد سار عليها البط وفي نهاياته. وتُقدم ، منها في ثنايا النص  وأشار إلى، ياسمين ك

ةوهي ، والمنامات والرؤى الأحلامل الاستباق من خلال شكابعض أ إذْ ترى الشخصية في مرائيها ، ك

على  جاءوبعضها ، فبعض المرائي تحققل؛ ويمكن للمتلقي أن يخضع ذلك للسؤا، ما الذي سيحدث

ل ما يعزز ذلك السؤال إعلانات خاطئة. وُتقدم بعض الاستباقات عن طريق التنبؤ والتوقُّع... ولعل شك

ياسمين  كانما  لل ه؟ تأليف الكتاب قد أنجزه فيل ما خطط له البط لل : هراءةلذي تنهض به القا

وغير ذلك من ؟ ورياضاتها الروحية أفضى إلى النتيجة التي أرادتها، تقدمه في ممارساتها الجسدية

مجرد أساليب  أو تكون، والتي قد نجد لها تكملة أو إجابة، الأسئلة الاستباقية التي يشترطها السرد

التأثير في الناس فيما يتعلق ل عن سؤا، مثلا، تشويقية وإعلانات غير متحققة. لم يمنح السرد إجابة

اءبا، بتعاليم ياسمين االسرد  ل الذي حظي باحتفال البط س ونوعا.  نحن  لا  نرى  أثرا  واضحا    ك

فصم أو في شخصيات أخرى أو في شخصية المهندس المن، في  شخصية  سعيد  الذي  غيبه الموت

إذ بلغ مرحلة ؛ بعد تجربته الروحية العميقةل في حياة البطل ثانوية. التأثير الذي عشناه ولمسناه يتمث

 كلما دامت الكائنات على الأرض.  تتم، الروحي: " أيقنت أن الحياة والموت عملية واحدة صفاءمن ال
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حتى ما يبدو بشعا للعين أو الأذن. وأنا اليوم ، جميلا كل شيءإلى نور في النهاية. أصبح ل يتحو شيء

ابوفي  موقع  آخر  يشير  إلى  إنهائه ،  في حالة من الطمأنينة الداخلية  شبه  المطلقة" ياسمين    ك

نجد  راءةوتسليم المخطوطة إلى الناشر " وها هو بحالة روحية صافية ومزاج ألق." ومع متابعة الق

  .التوحد بين الجسد والروح والتشبث بوجوب، عادة والفرحوالسل والتفاؤل إلحاحا على الأم

أما سائر الشخصيات ، مع مرامل هو الحا ا، ونجد بعض الشخصيات تطورت إلى حدود ملموسة

أو امتحان ، يتمكن المتلقي من معرفة مصائرها مضت في حياتها دون أن، ي" ياسمين" ناد كالتي شار

وظائف ل إن هذه الاستباقات لم تحم، تحقيقها للاستباقات الضمنية التي توافر عليها خطاب ياسمين

ة لمهندس والعجوز ا، َّ أبرز وظائفها يكمن في دفع القارئ إلى متابعة مصائر الشخصياتلولع، ك

فإنها لم تُفلح تماما في تقديم حبكة بالمعنى ؛ التقنياتوالأم والأب...وعلى الرغم من استثمار هذه 

التفكيك سمة حداثية.  يعد، وإنما على العكس، فنية غيابه نقيصة أو يعد، وليس ذلك لزاما، التقليدي

مع  حضور  انسجام  ،  مقاطع  متباعدة  يغلب  عليها  التفكيك  المقصود، في الغالب، قدمت الأحداث

بمقدار ما نحظى ل ن لا نظفر من هذه الاسترجاعات والاستباقات بحكي أفعاونح، ن  في المضمونبيّ

لا ؛ أمرا غاية في الصعوبة، وفق متنها على، تلخيص القصة أو إعادة سردهال مما يجعل؛ بحكي أقوا

ُّ في التمهيد ليستغ، فنجد مثلا الاسترجاع يوظف استباقا، سيما عندما يقوم مقطع واحد بوظيفتين

ا ، ته ملامحهاكذ) معلقة على الحائط في منزلها(صورة ياسمين ل ى البطعندما رأل: للمستقب

 ذهفي هل حل ه، ي التقاه في الطائرةبملامح شخص عرفه" خطر في باله وجه الحكيم الذ، أسلفت

، فهو يسترجع حدثا سابقا يعد خارجيا، تعرفه إلى ياسمينل قب الحكيم تم لقاءهأن  لا شك؟ المرأة

ومن ، موسع في موضع وزمن لاحقينل لأننا سنتعرف إلى الحكيم بشك؛ ستباقاويستخدم في موضعه ا

ياسمين": ذكرته إحدى ل فالحافز لهذا التذكر رؤية الحلقات المذهبة في منز؛ أمهل أمثلة ذلك تذكر البط

عن ل هذه الملاحظة المقتضبة تحفز المتلقي على السؤا. ترتديه أمه أيام شبابها"  كانتلك الحلقات بما 

،  في  الآن  نفسه،  ولكنه،  استرجاع  خارجي ذفالت؛ كهاسلو كان كو، بهال وعلاقة البط، لأما

لأننا  سنرى ظهورا لهذا القص في مواضع لاحقة يجيب عن بعض الأسئلة ؛  يقوم  بدور  الاستباق

  .لأطو بمساحة نصية
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 إزاءوإنما يجد نفسه ، أو تتباعد مقاطعها حسب، أو تتقاطعل أحداث متكاملة تتسلس إزاءليس المتلقي 

اء، سلسلة من التأملات والأفكار المجردة على الذكريات ل التعوي إن، جاءت في زمانها أو مسترجعة س

ن نلاحظ أ، أو تفكيك مقصود، مربكل سببا فيما نراه من تداخ يعد- والمنامات والتّأملات، وأحلام اليقظة

ايات وأحلامها وأفكارها إلينا تأملات الشخصل أن ينقل الكاتب يحاو الذهن دون ترتيبٍ  يحدث في ك

اءنقرأ ا، يعتمد منطق السبب والنتيجة ل واندفاع الذكريات التي تجع، على التتابع الذهني والعاطفي ت

ن النظر في علاقة السرد يبدو مفتتا يصهر معظم الأزمان في بوتقة واحدة. ولتعزيز هذا المنحى يمك

ل ومع أن معرفة البط، التكرار غير المنتظمل مع مرام وسعيد والحكيم...التي تُقدم مرارا من خلال البط

نظفر بظهور ، فإننا في الحديث عن ياسمين، إلى وقت سابق لتعرفه إلى ياسمين، زمنيا، بسعيد تعود

دما يستغرق في الحديث عن وعن، في سرده من الحاضر إلى الماضيل البطل ينتق، شخصية سعيد

 بيد، التجاور السردي ناءباستث، أحيانا، لحظة الحاضر دونما روابط منطقيةل لا يتردد في تحلي، الماضي

ا ،يظهر ا، الفكرة أو الخاطرة. إن الكاتبل أن الأزمان ينسجم بعضها مع الآخر من خلا أعلن في  و

) رواية التيار (اث بأهمية ثانوية " هذه الرواية  بحيث يحظى تنظيم الأحد؛ متأثر بتيار الوعيل، الاستهلا

الواقع ل ورواية التيار لا تطمح إلى نق، لأن الأفكار تعوض عنها"؛ الثانوية تعتمد الحبكة ذات الأهمية

هذا لا يعني  .لذلك تفقد الحبكة بعضا من انتظامها؛ وإنما تطمح إلى الكشف عن الحياة الداخلية ،كاملا

ل  حو  املل  عمل  المتلقي  تخي يستطيع، على العكسل ب، فة للأحداثلمؤّلمن الوقائع ال خلو العم

العامة    واءويستغرق  غاية  الاستغراق  في  رصد  الأج ،حادثةكل حادثة.  إن  الكاتب  يوجز  في  كل

  .الشخصيات والوقوف على أبعادهال وتحلي ،الطبيعية  والاجتماعية
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  :التواتر

 كتتم فيه دراسة  إذ؛ ة والحكاية أو المتن والمبنىالعلاقة بين القصهو مظهر آخر من مظاهر 

 والسرد لا، في المتن ويروي في المبنى الحدث يقع، بتكرارها في الحكاية الأحداث في المبنى مقارنة

الرواية.  وقد  ل  تصرفا  في  الأحداث  التي  منها  يبنى  هيك ،في وجه من وجوهه، يعدو أن يكون

  :إلى تحديد ثلاثة أنماط متفق عليها، باختلافات يسيرة ،الباحثونانتهى  

أن يهيمن هذا الضرب  ويغلب، ة واحدة ما حدث مرة واحدةالنص المفرد: وهو الذي يروي مر -١

ابفّة. ومن اليسير التقاط أمثلة يسيرة على الإفراد في رواية كاعلى أبنية السرد بأنواعها  ؛ ياسمين ك

ها وروايتها إلاّ كولا يعاد ذ، فالأحداث تقع منفردة؛ فائدةل ه المسألة لا يقدم جليفي هذل إلاّ أن الإيغا

ذلك  ضربا  من  الحشو.  ومن  أمثلة  ما  حدث  مرة  وروي  مرة زواج   وإلا  عد،  لأسباب مقنعة

والأمر نفسه ، ولم  تحفّز السرد،  هذه  الواقعة  لم  تترك  بصماتها  في  حياته  ويبدو  أنل،  البط

 ومن ذلك، في نمو الحبكة أو الشخصية أثر ل والأحداث الصغيرة التي لا تشك، عن عملهل يقا

ل متلاك الشجاعة للسفر داخكانفسية وروحية ل لمريديها في مسائ أو مخاطبة ياسمين، مقهى مال دخو

؛ متباعدة وأزمان كرت في مواقع وأماكوإنما ، بيد أن ذلك لا يعني أن هذه المعاني لم تتكرر، الذات

من  كمن مرة ما حدث أ أك روىحيث ي؛ بعض الدارسين يعد ذلك نوعا رابعا من التواترل مما جع

ذلك لأن الزمن ؛ وظروف حدوثه، وإن تشابهت مكوناته، لا يختلف عن المفرد، فيما أرى، وهو، مرة

في ذلك ل ويدخ، مةفي الغالب للحديث عن مفردات الحياة العال مختلف. إن النص الانفرادي إنما يستغ

اءالأحداث التي تشخص المعاني  و أل وثمة توقيع ملموس على إشكالية العد، نت مادية أم روحيةكاأ س

، حيث تتواتر؛ الروايةل من فصول فص كلنقرأه حتما في ، بين ماهو مادي وما هو روحيل التعاد

  .أشرنا إلى ذلك غير مرة ا، انسجام الروح والجسد أهمي، مختلفةل بأشكا

مرات عديدة.  يروي مرة واحدة ما حدث في المتن أو المؤلّف: وهو الذيل النص المجم -٢

ومن هنا يرتبط ، عادة، غالبا، يوم كل :للقوا، بمعينات لفظيةل ويستعين الكاتب في تحديد النص المجم
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ها ذعلى السارد ل ية التي يستحياليومل أو الأعما، بمنظومة القيم والعادات والتقاليدل هذا الشك

والإشارة إلى تخليه عن بيته ، في المسرحل البطل لافتقارها إلى القيمة. إن الإشارة إلى عم؛ ملةكا

هوإنما و، لا يمكن أن يكون ذلك حدثا عاديا مفردا، وأسرته مجموعة من الوقائع والأحداث ضرب  اك

ه  بما  كمعه  آلاما  وأوجاعا  تذل  مفصلة  يحم هاذأو لأن ، إما لعدم أهميتها، الكاتب عنها صفحا

فجعلته ينظر إلى الحياة آنذاك نظرية ؛ منغمسا  فيه  من  حياة  معقدة هيمنت عليها الأبعاد المادية كان

تذكرنا أيضا أنه لم ، )المنشطر إلى شطرين (نا المهندسكأحادية: إشباع الرغبات الجسدية. وإذا تذ

هذه  راءلكن و، التي استقر في وعيه أنها شكلت حياته وأثرت فيهال يسرد من حياته إلا المراح

لذا ؛ السردلَ هكاالاستغراق في تحليلها لُ الزمنية منظومة من العادات والقيم الفكرية التي يثقل المفاص

لالات النص المؤلف قد يصدق بن سليمان عن د ناءما ذكرته حس بعضلّ ولعل، لجأ النص إلى الإجما

  ".ياسمين اب النماذج في " على بعض

وتعتمد النصوص الحديثة ، ما حدث مرة واحدة، من مرة كأ روىأن  ي النص  المكرر: وهو  -٣

، لما توفره هذه التقنية من مساحات واسعة للاطلاع على وجهات نظر متغايرة؛ على طاقة التكرار هذه

تكشف مدى الزيادة التي  ا، واختلاف أساليب التعبير، ومن طاقات غنية تكشف تطور الشخصيات

أو قلبها. تكمن ، أو بغية تغيير الرؤية، على أهمية الحدث كوفوائد هذه الزيادة من تأ، التكرار يقدمها

ومدى تأثيره في ، في بيان أهمية الحدث وأثره في نمو الأحداث الأخرى، إذن، أهمية التكرار

ابولكن التكرار في " ، الشخصيات الرئيسية ، " لا يأتي مشابها لما حدث على وجه الدقةياسمين ك

سرد الحدث  والتعمق في وصف الشخصيات وتحليلها مرة ل وبإكما، مرة وإنما يأتي موجزا بالإشارة

  .أخرى

المؤلف ل/ وهي  هنا البط،  بالشخصية  الرئيسيةل  يكون  تكرار  الأحداث  مسوغا  عندما  يتص

وطورت من رؤيته ، وقلبهل البط عميقا في نفس ن الأحداث التي حفرتالرواية. مل للكتاب داخ

الثلج والصقيع والمكوث في المجمع في ل الحدود وتحم حادثة اجتياز- بهمل أثرت فيمن اتصو، الفكرية

 ثم الألم الذي أخذ يحسه في قدمه. إن الحديث عن هذه الوقائع غالبا ما ترتبط، سجن وتعرفه إلى سعيد

ثم في ظروف أخرى. والملاحظ أن هذا التكرار يشير ، ي " المجمع"وتتكرر هذه الأحداث مرارا ف، بسعيد
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ة في أحيان  لا يعاني مرضا جسديا ل عندما رأى أن البط، إلى " الحكيم" الذي كان دليله إلى ياسمين ك

اءوإنما يعاني ، عضالا  فدلّه على من يعيد إليه، وأن مرضه لا يعدو أن يكون عصبيا نفسيا، ء روحياخ

والتعرف إلى  ،والألم، والثلوجل عن عبور الجبا جسد والروح." في موقع نقرأ شيئاتوازنه: " ال

تنبأ  كو، ويعرض إلى علاقته بسعيد، عن عقد المرجانل سعيد.... وفي موقع آخر يتحدث البط

الأم والأب ويسرد أحداثا متصلة بهما  كفيذ، ويتحدث عن عائلته وطفولته، مات كثم ، بموته

المؤلف ل/ د الحديث عن الجد في موقع آخر بإضافات قليلة. ويجب الانتباه إلى أن البطويعي، وبالعائلة

ل تتمحور حو والراوي  هنا  لا  يفوت  فرصة  دون  أن  يلفت  الانتباه  إلى  تعاليم  ياسمين  التي

  .الجسد والروح

  :الديمومة

وزمن المتن يقاس بمقاييس الزمن المعروفة: الدقيقة والساعة ، ويقارن فيها زمن المتن بزمن المبنى

ل... فيقاس بالفقرة أو الصفحة أو الفص؛ واليوم...في حين أن زمن المبنى يقاس بالامتدادعلى المساحة

اوتسمى هذه العلاقة  " الدوام"  حميد لحمداني  يهافي حين يطلق عل، يصطلح عليها والاس مارتن ك

القصة  بين  زمن،  الذي  يصعب  قياسه،  إلى  التفاوت  النسبي مصطلح الاستغراق الزمني  ليشير

ت سردية اثنتين من تقنيات التسريع  كااعتاد الباحثون على الحديث عن أربع حر .وزمن السرد

  :والمشهد الوقفة :يءوالأخريين  من  تقنيات  التب،  التلخيص  والحذف دي:السر

  

  :التلخيص

، إذ يتم سرد أيام أو شهور أوسنوات، ويشير إلى الاختصار والاقتصاد اللغويل، ويسمى المجم

،  أو  فقرات،  أسطر ،قة بها على مساحات  نصية  قصيرةمن حياة الشخصيات أو الأحداث المتعل، أحيانا

، ذات البعد اليومي المألوفل أو  صفحات  قليلة.  وتكمن  أهمية التلخيص في أنه لا يلتفت إلى التفاصي

،  وفضلا عن  ذلك، وأنه يلتقط الأحداث والوقائع ذات التأثير البالغ في توجيه الشخصيات ومصائرها
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ن  الحشو والمقالات  والتوصيفات  مل  مكثَّف  خا  فإن  الإيجاز  يسعف  في  تقديم  نص  شعري

اءالطويلة  التي  تكون  عبئا  على  النص.  إن  ق ء التقنيات الفنية السردية في الرواية لا يفضي اس

ابلا سيما في بحث وليس في ، دائما إلى تقديم نتائج يعتد بها واحد قد يعد ل لذلك أرى أن ضرب مثا؛ ك

ا الصفحة ل وبالتحديد  من  الصفحة  الثانية  والتسعين  إلى  أو،  التاسع  من  الروايةل  . في الفصكا

، ملخصة عن حياته: الولادة مهندس المنشطر"... يروي لنا سيرةالسادسة والتسعين نستمع إلى  " ال

على  التمييز...  يبدأ  النص  والقدرة ،  النضج ،العلاج، الختانل، المرض وهو طف، موقف الوالدين

: ولدت الثالث في أسرتي/ الإحساس بأنه غير مرغوب به/ الإصابة )الراوي  لمن  خلا(بسرد  ذاتي  

ء/ الختان/ تأملات وأفكار راءمعروف/ المحجر الصحي/ الالتصاق بالطبيعة/العلاقة بالصح بمرض غير

، السفلى من جسدي تسبب الألمزاء الأج، عالم الألم واللذة، الحياة تنقسم إلى عالمينل: " مجردة مث

الزمني والغنى بالأحداث لا تستوعبها أربع ل هذا الطول تغذيني باللذة."... إن حياة بمثالعليا  زاءوالأج

من حياة المهندس تحتاج إلى مساحات نصية طويلة يتبين من خلالها أثر ل مفص كلإن ، صفحات تقريبا

 الإنسان جسديا ونفسيا واجتماعيا وثقافيا. وزيادة على ذلك فإن الحديث عن عوالمل الزمن في تشكي

واختمرت   إلا  إذا  تقدم العمر كلةاللذة والألم وغيرهما لا يمكن أن تتكون وتنضج على هذه الشا

يرة المهندس وتعقدت  العلاقات  مع  الناس وموجودات الطبيعة. وهذه أمور لمسناها في س،  التجارب

زمن تحتاج إلى مساحات نصية تغطي ل مرحلة من هذه المراح كلبيد أن ، مقتضب استنتاجيل بشك

فلقد ، الوقائع والأحداث لتقديرات المتلقي ودوره في إنتاج  متخليا عما هو ضروري، الكاتب سرده ك

  .سردا شعريا، بذلك، مقدما، المعنى

  :الحذف

ويشير الحذف إلى المرور على فترات زمنية طويلة أو قصيرة دون أن يسرد ما وقع فيها من 

ومرت سبع ل: كأن يقا، تقدر الفترة الزمنية المحذوفة وغالبا ما يقدم الكاتب معينات لفظية، أحداث

؛ ية المحذوفةأنواع: معلن عندما يشار إلى المدة الزمن الأخير. والحذف اللقاءوبعد شهر من ، سنوات

 فيل مة الحذف الافتراضي الذي يتمثوث، الذي يقدر القارئ مدته من السياق والحذف الضمني: وهو

ومنه توالي ثلاث نقاط بوصفها علامات حذف. ومن أمثلة الحذف في ل، البياض الطباعي بين الفصو
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 ل، ياسمين إلى رؤية سعيد ثانيةل المجمع وذهابه إلى منزل الرواية الزمن الممتد من مغادرة البط

يحظ إلا بإشارات ء إلى تلقي نبأ غرق سعيد في قاع البحيرة. إن هذا الزمن لم اللقاءالمدة الممتدة من 

 هو الشخصيةل ويعود ذلك إلى أن البط؛ خاطفة لا تقدم معلومات أو تكشف شيئا من حياة سعيد

 ولها موقف تجاه، محددة لأنها تقدم وعيا خاصا ورؤية؛ ضاءةوأنها تحتاج إلى إل ية في العمكالمر

  .والوعي ن بعد المجاهدة والمثابرة والصبرالجسد والروح" تكو"

  :الوقفة

اءعلى الأ كوالتر، ني إيقاف وتيرة الزمن السرديوتع  ل وتحلي، والناس والنباتات والحيوانات ش

وينطبق ذلك على الوصف ، زمن الخطاب الحالة لا يتطابق أي زمن وظيفي معالنفسيات. وفي هذه 

اوالخواطر  اء،  الوقفة  في  الغالب  الوصفل  يرى تودوروف. ومجا ك وصف  ،  ذاتيا  كانأ  س

اءصف الأكأم موضوعيا ، والانطباعاتع المشا فقد تأتي رصدا ، والأثاث. أما أنماط الوقفة فمتعددة ش

ويتعلق ذلك بوصف مظاهر الطبيعة ، بالزمن ولكن دون إحساس، للأبعاد الخارجية أو التأملات الداخلية

وقد ، مفعم بالحس الزمنيوضوعي الالكاتب إلى الوصف الخارجي الم وربما يلجأ، أو الأبعاد الجغرافية

  .فتُقدم عندئذ صور سردية تعبيرية، السرد ممتزجا بهل داخ نجد وصفا

على ل الأثير الذي يعم الوصف ميدانه كانربما ل ب، من هذه الأنماط كوقد أجاد الكاتب في تقديم 

ما يقدم وقفات ويفجره بطاقات دلالية. ولكن الملاحظ أن الكاتب قل، سمات شعرية على النص إضفاء

وقلما نجد سردا حكائيا متتابعا دون تقديم لوحات ، وصفية متكاملة دون بث الإحساس الزمني فيما يقدم

بالحياة   معظم ما يتعلقل ملة. لقد تعددت مفردات الموصوف الكلي أو الجزئي لتشمكاوصفية جزئية أو 

  -تستأثر  باهتمام  السارد هذه المسألة وتكاد   - النباتات فنظفر  بمقاطع  متعددة  في ،  جسدا  وروحا

ا والأرض بما فيها من ل، لجباكاالطبيعة الجامدة  ا  على  وصف  الحيوانات  ومفرداتأن  ثمة  إلحاح ك

  ...وبحار وأنهار وسواقل سهو

هاعن سال إذ لا قيمة لهذه الموجودات بمعز؛ ذلك مرتبطا بالبشر ل ويأتي لأنها تسعف في  ،ك

لأن هذه ؛ فّةكاأنماط الوصف وأشكاله  تقديماستيعاب البيئة النفسية والثقافية للناس. ولعلّه من التزيد 
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الوصف يغطي صفحات الرواية. على أن الإشارة إلى بعض  لأن؛ ألة تحتاج إلى دراسة مستقلّةالمس

إيقاعا ل فكرة الرئيسية التي تشكِّيوضح مسألة التحام الوصف بالسرد على نحو يخدم ال، بإيجاز، الأمثلة

ة المطلقة" إلى السعادة واليقين " والطأنين يفضيل وهي انسجام الروح والجسد بشك، لافتا في النص

محور الكتاب الذي يعكف على ، نطّلع على قصة لقائه ياسمينل الأول فمنذ الفصل. على حد تعبير البط

اءإلا أن يتحدث عن الأوسردا لا يمكن ، نقرأ وصفا لا يقصي الزمن، تأليفه ليس ثمة مقطع منبت ، ش

وإنما نجد رقعا وصفية تلتحم به التحاما عضويا: " بعد أن اجتاز الغابة ذات الأشجار ، عن السرد

ةوجد نفسه سائرا في إسفلت على جانبيه أشجار ، والبحيرة المليئة بالطيور، الكثيفة الورق وبيوت  ك

مد يده وأزاح ، ارع إلى باب من الخشب دعائمه متصالبةانتهى به الشل، خفيضة تشبه لعب الأطفا

د وأزاهير وأعشاب للزينة... فثمة ورو، إسمنتي وسط حديقة لطيفة متّسقة ثم مشى في ممر، الرتاج

هكذا تُقدم اللوحات الوصفية ضمن  إطارها  ل."... ووجد الباب مواربا فدخ، الممر إلى باب البيت قاده

عندما يصف الصالة والسجادة ل والأمر  نفسه  يقا،  ا  رشاقة  وحيويةمما  يضفي  عليه؛  السردي

الأزهار والحوارات ماء حد أنه " أعد ثبتا بأس إلى، وهي أثيرة لديه - والنباتات الداخلية في البيت

  ...".والروائح والمشاعر والوجوه

ءاوإنما بوصفها ، عن السردل ولكنه لا يصفها بمعز اءالأ كانوإذا ، من دلالته ج ومفردات  ش

اس بالزمن وإدراك قيمته وأثره فإن الإحس، على المادة والملموس المحسوس/ الجسد )دالا (الطبيعة 

أن  يكون  تعبيرا  وتمثيلا  لانسجام   وتعانق الوصف والسرد لا  يعدو، على النفس والروح) دالا ( ديع

، )المغني القلب (ه ياسمين الذي تدير كينسجم ذلك مع المر ا، الجسد  والروح الموجهين بالوعي

وثمة ل. وتحم وما يليه من سمو، وينسجم مع التأريض: المرحلة الأولى في رياضة ياسمين الروحية

ترتبط الأولى بتعدد ؛ إيراد بعضها تجدر الإشارة إلى مسألتينل ة تعضد هذه المسألة. وقبكمقاطع 

يءئح... وربما يتكون والحجم والملمس واللون والروا النوعل مستويات الوصف لتشم الموصوف  ال

ل ثم يشك، البيتُ محور الوصف فهو مستوى فإذا عد، من مستويات متعددة من حيث تعدد موجوداته

مستوى مستويات  كلوهكذا. غير أنه يمكن أن نولد من ، والصالة مستوى ثالثا، مستويا ثانيال المدخ

ى غنى اللوحة بالمكونات المختلفة التي من درجة أخرى... إن هذه التعددية في الوصف تُفضي إل
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 لو من إشارات إلى الحياة الروحيةأنها لا تخ ا، ويقدم دلالة معينة، أفقا ما واحد منها كليكشف 

، متصلا  بالروح  والجسد.  ومن  أمثلة  ذلك  وصف  بيت الشخصية الرئيسية لبيقى الوصف؛ والمادية

  .بالحلم فيه الواقع ومن أمثلته أيضا الوصف التأملي الذي يمتزج

فنحن نقرأ وصفا للنباتات ، إن جمع مخْتلفات الوصف في رقعة واحدة يشير إلى وحدة الطبيعة

نقرأ  تعددا  بالأمكنة...   قرأ تحليلا للنفسيات وعلاقة الناسون، والحيوانات والتضاريس والمناخات

عن ل مفردة واحدة بمعزل ويبدو عسيرا تناو، إلى الائتلاف واختلافا يفضي، يفضي  إلى  الوحدة

ل الوحدة الكونية التي يوقع عليها النص من خلا كمما يؤ؛ المكونات الأخرى في الرقعة الوصفية

  .بين الجسد والروح الجمع

تمكن المتلقي في  ،في مجموعها، وهي، تقديم دلالالتهاإن سلسلة الرقع الوصفية لم تخفق في 

والمباني   للبشر والحيوانات والنباتات ،فردات الطبيعة الصامتة والصائتةلا بأس به لم الخروج بمعجم

ومنظومة القيم والعادات والتقاليد والأعراف ، والأحلام والتأملات...والأثاث ،والأنهار والبحار لوالحقو

ية من منظور الشخصية الرئيس، في الغالب، ومجموعة الأفكار العامة. وقد قدم الوصف، الاجتماعية

الراوي ل الوصف ذاتيا في إطار موضوعي من خلال مما يجع؛ لهذه الذات كهاوعيها وإدرال ومن خلا

فإنه يأتي ، أو بعض الشخصياتل من منظور البط جاءوإن ، المحايد. وتجدر الإشارة إلى أن الوصف

لنا  ويصورل، غالبا عبر وسيط: السارد العليم. يعكس الوصف أحاسيس الشخصيات من الخارج والداخ

خوضها التجربة الفريدة مع ل ذلك جع كلو، الخلاص من العذاب والمعاناة والقسوة التي عاشتها

فاء ينتهي بها بالتالي إلى مرحلة تعاليمها الخاصة بالجسد والروحل واستيعابها لمجم، ياسمين  ال

  .الروحي والاستقرار النفسي

اءوإ، ديم معانوإنما يتجاوز ذلك لتق، ليس الوصف هنا زخرفا وتجميلا حسب لا سيما ، رموز ع

ت  ويقدم  لوحا،  والإنسان  من  جهة  أخرى،  جهة والحيوان من بين النبات، مثلال، عندما يقارن البط

تؤنسن ، مسحة إنسانية على الموجودات إضفاءالمزج يقود إلى  وهذا،  وصفية  ممتزجة  بالسرد

لالإنسان فتصطبغ بالحزن والأسى والمعاناة عندما يكون ، الطبيعة جليا عندما ل . ويبدو الأثر المتبادك

فاءفا، نفسية الإنسان وتتحدد مشاعره على وفق الطبيعة ذاتهال تتشك ل والسعادة والحبور لا تنفص ل
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فوبعض مكونات الطبيعة تسهم في مساعدة الشخصية على ، العامة واءعن الأج الذات والتخلص  ك

لأن الكاتب ؛ عني ذلك أن الأنباري يتبنى ملامح رومانسيةدون أن ي، من صراعاتها الداخلية والخارجية

اواقعي  يغرف  مادة   سرده ملامسا  منل  المغلف  بالمبالغة  التي تجعل  بته  من  الواقع  المتخيك

  .للفانتازيا بما فيها من محمولات رمزية

اءوإل ومما يميز الوصف الوقوف على أدق التفاصي ل هذا الإيغاولكن ، ء النص بالمفردات الهائلةغ

من الوقفات  كالفانتازي. وفي ل المتخي بمقدار قربه من، الإيهام بالواقع لم يقصد منهل بالتفاصي

المتجاوزة للمألوف. ومهما ل وغيرها من الأعما، الوصفية يتذكر المتلقي الوصف في ألف ليلة وليلة

تخاذ موقف ما إيجابي أو سلبي فإن الوصف يدفع المتلقي إلى ا، تكن المسافة بين الفانتازي والواقعي

الشخصيات وهمومها وآلامها وطموحاتها وتطلعاتها: ل في تحسس آما كهكما يشر، تجاه الموصوفات

اءةفعند  المجتمع الروائي نشعر عمق المأساة التي أفضت إلى الألم والضياع والشتات والمادية  ق

لمهندس نشاركهما أحاسيس أو ال البططفولة ل نقرأ الصور السردية حو وعندما، اليومي راءواللهث و

  .وقد نشعر بالتعاطف معهما ،القساوة

  :المشهد الحواري

ويرى بعضهم أن ، نسبي مساحة النص مع زمن المتنل المشهد هو الخطاب الذي تتساوى فيه بشك

المشهد هو المقطع الحواري الذي يأتي في تضاعيف السرد. وتكمن أهمية المشهد الحواري في أنه 

، ولذا فإنه يضفي حيوية على النص؛ يضع المتلقي في حالة المشاهد لأحداث حاضرة تجري أمامه

نظر قد  ووجهات، مواقف متعددةل أصوات تمثويستمع إلى ، لقي يتابع الحوار خطوة تلو أخرىفالمت

ل على التداخل لأن السرد عو؛ إذا ما قورن بالوصف، الحوار في هذه الرواية قليلا جاء .تكون متباينة

من نسبة الحوارات. ويغلب على ، أرى فيمال، مفيدا من تقنية الاسترجاع الذي تقل، والتوازي الزمنيين

دما  لا  يتعلق  عنل  الجمل  وأحيانا  تطو ،بلغة  مقتضبة  قصيرة وصيغت، منقولة جاءتالحوارات أنها 

ففي  ،سفات والقيمأمور الرؤيا. في بعض الحوارات الطويلة نقرأ تحليلا للأفكار والفل الأمر  بالبحث  في

اءفلة ومرام في حل نسبيا بين البطل حوار طوي ل  تتحدث، ش ام ح سرها العجيب وصعودها ، النارم
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وهي ترى أن الناس ، لناركاثم تشير إلى رغبتها في أن تكون ، روحا كهاعن امتلال والسؤا، إلى الأعلى

ا حارقة لأنها وليس ،جميلة وجدوها  عبدوا النار لأنهم ، عنده ،يتحدث عن الظلام وهو لالبط .يظنون ك

ءوال، اللامعنى وهو تحولات لا نهائية... مرام تتحدث عن ، وهو الوسيلة والهدف، هو الحقيقة ض

تأتيها لحظات تود ، خ ينقلب من لحظة إلى أك و، ومشاعره، ورغباته الداخلية، غموض الإنسان

ل والبطل... ثم تتحدث عن غيبة العق، نها قديسةكأوأخرى تتسامى فيها ول، فيها مضاجعة جميع الرجا

الفكرية ل المسائ ا علىكاسمين علها تجد لديها علاجا لمآسيها... وهكذا يستمر الحوار مرعلى ي يدلها

ليقترح على مرام الذهاب إلى صالة ل ويجب أن يقود الحوار البط، زيادة على الأمور المادية، والتأملية

جسدت في فكرة ت، فياسمين عصية على التعريف، في الردل فيحار البط؛ لتسأله عن شخصيتها، ياسمين

تعتقد  أن  للحجر ،  يراها  ا،  حكيمة،  ذات  أفكار  غريبة،  في  بيتها  وموجوداته امرأة متميزة 

وما تعرضت له ، ئنات حية. وعندما يستمر الحوار نتعلم منه شيئا عن ماضي مرامال روحا وأن الرما

إلى الجانب ، فيما يبدو، حازةمما دفع بها إلى ما يعد انحرافا. إن مرام من؛ من قمع وظلم واغتصاب

وهو ل، مما يجعلها مفتقرة إلى التوازن والتعاد، للحياة الروحية للبشر كالمادي الجسدي دون اعتبار يذ

لقائه ياسمين: الإنسان والفكرة. ونعثر على حوار قصير يكشف ل يعاني منه قبل ن البطكاالأمر الذي 

  :طموح الناسل خيرة تشك تعدو أن تكون فكرة والتأكيد على أنها لا، تقدير الذات لدى ياسمين

  ؟أنت ياسمينل ه -

  لا. -

  ؟أنت إذا م -

  .أنا الأنثى التي يحلم بها الجميع -

أو ، ولا يتجاوز دور المجموعة المداخلات المقتضبة، من طرف ياسمين، أحيانا، يأتي الحوار

معظم الصفحات التي تكون فيها  النمط يغطي ويكاد هذا، تلقيها بوصفها ساردة الاستماع للمواعظ التي

يءالتوجيهات. بيد أننا نظفر ببعض المقاطع الحوارية التي  قاءمحورا للسرد وإل الشخصيات  ت

ل نسبيا بين البطل ومن ذلك ما نقرأه من حوار مطو، وتكشف مستواها الاجتماعي والثقافي والنفسي
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الاجتماعية. غير أنه لا يخلو من  توالعلاقال، بعض قيم العمل وهو حوار يحل، وسعيد في بيت سعيد

  .أبعاد غريبة فانتازية
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  :الخاتمة 

   ،وبعد

وعلاقة  ،  الروحيةل إضافة  إلى  الرواية  العربية  التي  عالجت  المسائ هذه  الرواية  تُعد  فإن

لاء ،بمجمله،  س  السردكالروح  بالجسد  على  نحو   وقد ، هذه العلاقة بين المادي والروحي ل

في عرض الأفكار التي يعتقد السرد أنها تفضي إلى  المباشرةل انجلت هذه العلاقة التعادلية من خلا

فاءالسعادة وا من الأحيان إلى الوعظ  كفي ، النصل والإشباع المادي واليقين. وقد ما ء الروحيل

ي الوقت ذاته قدم أحداثا ووقائع عامة عكست الأفكار ولكنه ف، وتقديم معان وأفكار مجردة، المباشر

على نحو يقدم ، والمادي بالصوفي، بالفانتازيل والمعقول، مازجا الواقعي بالمتخي، التي أراد أن يعرضها

رؤية قوامها أن السعادة البشرية لا يمكن أن تنبني إلا على تجاور والتحام حميمين بين متطلبات الجسد 

والمساواة وامتلاك  لوالتفكير والحرية والعدل ى شيوع قيم الخير والحب والعموعل، ومتطلبات الروح

 أن؛ الدينية والعقائد السائدةل المسائ ذلك قُدم دون خوض فيل الإرادة والتواضع  والقوة... وك

تقديم مشاهد وأحداث تنحرف عما ل الرواية تقود المتلقي إلى رؤية خارجة عن المألوف من خلا

لتوقيع  على  الجنس  كاالأدبية  توجه  إليها  ل  تواضعت عليه المجتمعات التي  يفترض  أن  الأعما

  .والإباحة والخمر

، وما انتهت إليه التعادلية إلى مقارنات عميقة بين ماضي الشخصيات وحاضرهال لقد قاد سؤا

ل مبرزة أثر الماضي في تشكي؛ واستبطنت حياتها الماضية، فاستغرقت هذه الشخصيات في أعماقها

، لتقاليد السائدةالعادات والقيم وال الرواية تقديم نقد صارخ لمجمل ذلك لم تُغفل الحاضر. ومن خلا

ومع سيادة القيم ، لذلك؛ يةالتخلف التي يعيشها مجتمع الروال وأشكا، المهيمنة ومنظومة الأفكار

عام ل حلولا لما يعاني منه الإنسان بشكل تشكل تسعى الرواية إلى تقديم بدائ، المادية أو الانغلاق الديني

مدينة فاضلة تُصنع بأيدي البشر ، ن مثالياا لمن وهن وتعاسة وقساوة وظلم ومطاردة ... بيد أن البدي

  .وتآخيهم



50 
 

لهذه  كانوما ل. العمل تقنيات السردية المعروفة التي تشكالل الرواية قُدمت من خلال إن رسائ

الذي ، الاسترجاع بأنواعه المختلفة ة فكر المتلقي ووجدانه لولا توظيفأن تنجح في ملامسل الرسائ

للفرد ل والسعي نحو الأفض، الآخير حافزا على التغييرل وجع ،النص من مقارنة الحاضر بالماضي مكن

  .والمجتمع
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  ملخص

اب  رواية في والمادة الروح بين التعادلية لسؤا البحث هذا يناقش   العراقي للروائي" ياسمين"ك

 وربطوها ،هذه أيامنا حتى النهضة عصر منذ العرب المفكرين المسأله هذه شغلت وقد. الأنباري كشا

ان  ،والاقتصادية والسياسية التاريخية بالظروف  والمويلحي الطهطاوي المسألة بهذه لانشغ ممنو

 موضوعا التعادلية  لسؤا  الأنباريشاك    لجع  الحديثة  الرواية  وفي.  وغيرهم الحكيم وتوفيق

ا  أثيرا اب  روايته صفحات معظم يغطيوم  التعادلية اشكالية لمناقشة الدراسة هذه وتأتي." ياسمين"ك

  لتحلي  لويحاو  ،نفسها  الرواية  من  ينطلق  نصي  لتحلي لخلا من والقلب لوالعق والمادة الروح بين

 ،والمكان الزمان البنى هذه ومن ،وبيانها القضية هذهجلاء  في أسهمت التي  الرئيسية  البنيات

  .الميتاسرد ومسألة النصية العتبات إلى بالإضافة

  

  مؤتة جامعة *
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Abstract 

Equilibrium between spirit and matter has been a favorite topic in the 

works of thinkers since the modern Arabic Liberal Age until the present 

time. Arab writers relate it to the historical, political and economic 

conditions reflecting the range of interaction between the Arabs experience 

and that of the West. Among those writers were al-Tahtawi, al-Muwaylihi 

and al-Hakeem. Perhaps the most important novelist who tries to explore 

this question is the Iraqi Shaker al-Anbari in his novel "Kitab Yasmeen". 

This study deals with this substantial question of equilibrium through a 

textual analysis of the novel, by scrutinizing the structures of time, place 

and point of view, in addition to discuss the issue of metafiction and 

parallel texts. 
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